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 المقدمة 

 مرة أخرى؟  —لماذا نعيد النظر في تاريخ فلسطين 

لأن كل جيل يقُدَّم له سرد مختلف، يتشكل وفق القوى المهيمنة،  

 .والأيديولوجيات، والذاكرة الانتقائية

في مواجهة الاحتلال، والمنفى، والتواطؤ العالمي، فإن تاريخ فلسطين ليس  

بل هو قصة تحدٍ، وتجدد، ووضوح أخلاقي.  —مجرد سجل للمعاناة 

وبالاستناد إلى البحث التاريخي والتحليل النقدي للمصادر الأولية والثانوية،  

ة: حوار بين  يسعى هذا الكتاب إلى إعادة بناء تلك القصة من خلال صيغة فريد 

المؤلف ونظير رقمي. ومن خلال هذا التبادل، نبحر بين الحقائق والتفسيرات، 

 .والعاطفة والدليل، دائمًا في سعي نحو الوضوح

من اليمن القديم وبلاد الشام، مرورًا بالإمبراطوريات، وهجرات الأنبياء،  

والحدود الاستعمارية، وصولًا إلى الصراع القائم اليوم في غزة، نعود لزيارة  

 .التاريخ عبر الأدلة الموثقة، والتفسيرات المتنازع عليها، والشهادات الحية

 لمن كُتب هذا الكتاب؟ 

لقد كُتب لجمهور واسع ومتنوع: للفلسطينيين والعرب الساعين إلى استعادة  

سردهم التاريخي؛ وللطلاب والباحثين والمعلمين الباحثين عن بديل للسرديات  

الاستعمارية أو الأطر الاستشراقية؛ وللنشطاء والمواطنين العالميين الراغبين 

مسلمين أو غير   —لقراء في فهم الجذور الأعمق للنضال الفلسطيني؛ ولكل ا

الذين يؤمنون بأن العدالة تبدأ بالحقيقة. إنه يرحب بأي شخص   —مسلمين 

على استعداد لاستكشاف المنسي، والمقموع، والمعاد تفسيره بروح الفضول  

 .والمسؤولية الأخلاقية

متجذرة في البحث  —هذا ليس مؤلفًا أكاديميًا بالمعنى التقليدي، بل وثيقة حية 

 .الدقيق وتجربة شعب يرفض المحو

للتذكر، للمقاومة، ولإعادة البناء من   —ليكن هذا الكتاب سجلًا ودعوة معًا 

 .أجل فلسطين، ومن أجل القيم الإنسانية العالمية للكرامة وتقرير المصير
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 الشكر والتقدير 

لم يكن من الممكن إنجاز هذا العمل لولا صمود وشجاعة وذاكرة الشعب  

الفلسطيني. إلى الأجيال التي عاشت التهجير والحرمان ومع ذلك حافظت  

 .تجاربكم الحية هي نبض هذا السرد   —على كرامتها وثقافتها 

المؤرخين، وعلماء الآثار، واللغويين، والخبراء  —أشكر بعمق العلماء 

الذين شكلت أبحاثهم الأساس الفكري لإعادة دراسة تاريخ   —القانونيين 

فلسطين؛ وأشكر الناقلين للحقائق والصحفيين الذين خاطروا بسلامتهم  

لأرشيف  وحياتهم لإيصال واقع فلسطين إلى العالم؛ وأشكر المدافعين وأمناء ا

 .الذين يحافظون على تواريخ هشة من خطر المحو

شكر خاص لعائلتي على تشجيعهم الدائم، وللأدوات الرقمية التي مكنتني من  

 .إجراء حوار عبر الزمن والجغرافيا والتخصصات 

 وإلى الزميل رشيد القاسم مصمم الغلاف باللغة العربية 

 —وأخيرًا، إلى كل من يواصل قول الحقيقة في عالم يقوم كثيرًا على النسيان  

هذا الكتاب  —والذين يدركون أن الحقيقة هي الخطوة الأولى نحو العدالة 

 .لكم
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 الإهداء

 .إلى كل إنسان نبيل يؤمن بالعدالة والحرية، دعمكم موضع تقدير

 

 .الماضي، والحاضر، ومن لم يولدوا بعد  —إلى شعب فلسطين 

 .صمودكم يتردد عبر الزمن، وذاكرتكم حية في كل صوت يرفض الصمت 
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 ✦ معجم المصطلحات الأساسية  ✦

 (Aliyah) علياه 

مصطلح يُستخدم لوصف هجرة اليهود إلى أرض إسرائيل. تعني كلمة  

 .في العبرية "الصعود"، ولها جذور دينية وتاريخية  ”علياه “

 (Al-Quds vs. Jerusalem) القدس مقابل أورشليم 

القدس اسم ما بعد الإسلام مرتبط بالقداسة الإسلامية؛ القرآن لا يذكر  

أورشليم بالاسم. وقد لا تتطابق أورشليم التوراتية جغرافيًا مع القدس  

 .الحديثة 

 (Balfour Declaration) وعد بلفور 

أعربت فيه عن دعمها    1917تصريح صدر عن الحكومة البريطانية عام  

 .لإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين 

 (Bani Israel) بني إسرائيل 

مصطلح قرآني يشير إلى الجماعة التي بقيت بعد نوح؛ ليس توصيفًا  

 .عرقيًا، بل هو مجتمع أخلاقي وروحي خاضع للهداية الإلهية 

 (Blockade – Gaza) الحصار )غزة( 

قيود على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة، فرضتها إسرائيل  

 .2007ومصر منذ عام  

 (Canaanites) الكنعانيون 

السكان الأصليون لفلسطين والمنخفضات المحيطة بها، عُرفوا بتطورهم  

 .الحضري المبكر وتقاليدهم الدينية المحلية 

 (Deir Yasin Massacre) مجزرة دير ياسين 

على قرية دير ياسين الفلسطينية نفذته ميليشيات    1948هجوم وقع عام  

 .مدني   100صهيونية، وأدى إلى مقتل أكثر من  
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 (Fatah) فتح 

حركة سياسية فلسطينية رئيسية والفصيل الأكبر داخل منظمة التحرير  

 .الفلسطينية، تأسست في أواخر الخمسينيات كحركة فدائية 

 (First Intifada) الانتفاضة الأولى 

انتفاضة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة من  

 .1993حتى    1987عام  

 (Great Levant – Bilād al-Shām al-Kubrā) بلاد الشام الكبرى 

منطقة تاريخية جغرافية تضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وأجزاء  

 .من جنوب تركيا وشمال الجزيرة العربية 

 (Hebrews) العبرانيون 

شعب سامي قديم ذكُر في نصوص متعددة؛ تطور المصطلح لاحقًا ليشير  

 .إلى بني إسرائيل، رغم أن معناه التاريخي أوسع وأقرب للنقاش 

 (Holy Land / Sacred Land) الأرض المقدسة 

 .قداسة الأرض مشروطة بالاستقامة، وليست دائمة أو مرتبطة بالعرق 

 (Nakba) النكبة 

كلمة عربية تعني "الكارثة"، وتشير إلى تهجير وطرد أكثر من  

 .الإسرائيلية – أثناء الحرب العربية   1948فلسطيني عام    700,000

 (Oslo Accords) اتفاقيات أوسلو 

سلسلة من الاتفاقيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في  

تسعينيات القرن العشرين هدفت إلى تحقيق عملية سلام وإقامة حكم ذاتي  

 .فلسطيني 

 / Philistines – Philistim) الفلسطينيون القدماء / الفلسطيون 

Peleset) 

شعب ساحلي، يُرجّح أن أصوله من بحر إيجة، استقر في السهل الساحلي  

 .الجنوبي لفلسطين في أوائل العصر الحديدي 



11 
 

 (PLO) منظمة التحرير الفلسطينية 

، ومعترف بها باعتبارها  1964منظمة التحرير الفلسطينية، تأسست عام  

 .الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني 

 (Promised Land) الأرض الموعودة 

مفهوم لاهوتي متجذر في الكتاب المقدس العبري؛ لا يحظى بدعم قرآني  

عالمي. النعم المشروطة قد تشير إلى الأرض، لكن ليس إلى حق دائم أو  

 .أبدي فيها 

 (Sacred Geography) الجغرافيا المقدسة 

الرؤية التي تقول إن الأماكن تصُبح مقدسة عبر الأحداث الإلهية أو العمل  

 .الأخلاقي، لا بالهوية العرقية. القداسة في القرآن ديناميكية وليست ثابتة 

 (Settlements) المستوطنات 

تجمعات مدنية إسرائيلية بُنيت على الأراضي الفلسطينية المحتلة،  

 .ويعتبرها معظم الهيئات الدولية غير شرعية بموجب القانون الدولي 

 (UN Resolution 242) 242قرار مجلس الأمن  

يدعو إسرائيل إلى الانسحاب    1967قرار صادر عن مجلس الأمن عام  

 .من الأراضي المحتلة والاعتراف بسيادة جميع الدول 

 (UNRWA) الأونروا 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تأسست عام  

 .لدعم الفلسطينيين المهجّرين   1949

 (West Bank) الضفة الغربية 

، ويشكّل محورًا  1967إقليم غير ساحلي محتل من قبل إسرائيل منذ عام  

 .الإسرائيلي – رئيسيًا في الصراع الفلسطيني 

 (Zionism) الصهيونية 

حركة قومية تدعم إنشاء دولة يهودية والحفاظ عليها في الأرض التي  

 ."تعُرف بالتاريخية باسم "أرض إسرائيل 
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 الفصل الأول: المقدمة التأسيسية 

 الإنسانية، المسؤولية المقدسة، وجغرافيا الانتماء   .1 

كيف ينبغي لنا أن نفهم دور الإنسانية على الأرض من منظور   :د. عمر

 وكيف يمكن أن يرتبط ذلك بأرض فلسطين؟  —تاريخي وفلسفي 

تفُهم الإنسانية على أنها نشأت من أصل واحد ثم انتشرت  :شات جي بي تي 

تدريجياً عبر العالم. هذه العالمية تشكل سياقًا ذا معنى للتفكير في ارتباط 

خاصة بالمناطق ذات الاستمرارية التاريخية العميقة  —الإنسان بالأرض 

مثل فلسطين. من هذا المنظور، فإن فهم الأصول المشتركة للبشرية يتحدى  

لسرديات الإقصائية ويدعونا لرؤية فلسطين كجزء من التراث الإنساني  ا

 .الأوسع، لا كملكية حصرية لشعب واحد 

 :بسمات مميزة  (Homo sapiens) من منظور علمي، تطور الإنسان العاقل

 .دماغ متطور للغاية يتيح التخطيط، والتعاطف، والتفكير بعيد المدى •

قدرة صوتية ولغوية معقدة، تسمح باللغة، وسرد القصص، ونقل   •

 .الثقافة

إطار أخلاقي يدعم مفاهيم كالعدالة، والمسؤولية، والتعاون عبر  •

 .مجموعات بشرية واسعة

 —هذه القدرات لم تمُكّن البشر فقط من البقاء، بل من بناء الحضارات 

وتشكيل المناظر الطبيعية من خلال الثقافة، والزراعة، والحكم. كما أن هذه 

ليس فقط في تشكيل البيئة المادية، بل أيضًا في   —القدرات تحمل مسؤولية  

 .صياغة الشروط الأخلاقية للانتماء إليها

يتُوقع من البشر إدارة بيئتهم، والحفاظ على العدالة، والتصرف ببصيرة. هذه  

 .التوقعات ظهرت في تقاليد الحكمة القديمة كما في الفكر الفلسفي

تشير الأدلة الأنثروبولوجية والأثرية إلى أن الإنسان الحديث ظهر أولًا في 

 :شرق وجنوب إفريقيا. ومن هناك، انتشرت الهجرات المبكرة
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 إلى الجزيرة العربية عبر ما يعُرف اليوم باليمن،  •

 شمالًا إلى بلاد الشام الكبرى وبلاد الرافدين، •

 .وإلى وادي النيل وآسيا الوسطى •

خاصة في الهلال   —أدى هذا الانتشار إلى نشوء مراكز حضارية مبكرة 

ضم فلسطين جزءًا منه. وقد جعلت بيئة هذه المنطقة  يالخصيب، الذي 

 .وموقعها بين القارات منها مهداً للزراعة وملتقى دائمًا للثقافات 

لم تكن هذه المجتمعات المبكرة منظمة بهويات جامدة. بل كانت متنوعة، 

وديناميكية، وتركز أساسًا على البقاء، والتجارة، والتماسك الاجتماعي. كان 

مصطلح "شعوب" في النصوص القديمة يشير عمومًا إلى تجمعات بشرية، لا  

عة إلا لاحقاً عبر إلى أمم عرقية أو قانونية. ولم يظهر التعريف الصارم بالجما

 .اللغة، أو النسب، أو النظم العقائدية

ومع استقرار المجتمعات وتنظيمها، ظهرت أسماء تصف الأنساب القبلية، أو  

 :المعالم الجغرافية، أو الانتماءات السياسية. ومن أمثلة ذلك

 ، "كنعان: ربما تعني "الأراضي المنخفضة  •

فلستيا / فلسطين: مرتبطة بالشعوب الساحلية، ربما من مصطلح   •

Peleset ، 

اليبوسيون، والآموريون، والآراميون: تشير إلى جماعات محلية أو   •

 .مناطق أصلية

كانت هذه الأسماء وصفية، وتتغير مع الزمن، ولم تكن يومًا مقصودة كهويات 

ثابتة. تؤكد الدراسات اللغوية التاريخية والنقوش أن هذه الأسماء تغيرت مع 

الظروف السياسية والتبادلات الثقافية، أكثر من كونها علامات على قوميات  

 .متصلة بلا انقطاع
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 الإسرائيليون وأخلاقيات الأرض 

في التقاليد الإسلامية، تفُهم جماعة "بني إسرائيل" لا كمنشئي دولة سياسية،  

حق" يرث نسله الالتزامات الأخلاقية.  ال الباحث عن" —بل كمثال أخلاقي 

وبحسب القرآن، يشير المصطلح إلى القوم الذين بقوا بعد طوفان نوح، نسبة  

إلى الرجل الصالح الذي سُمّي "إسرائيل". وقد أرُسل جميع الأنبياء لهداية  

 .بني إسرائيل

المصطلح ليس توصيفًا عرقيًا، بل يشير إلى جماعة أخلاقية وروحية خاضعة  

للهداية الإلهية، تشترك في الموروثات الأخلاقية والثقافية. وغالباً ما كانت  

النصوص التاريخية تخاطبهم من خلال تجاربهم الجماعية، وأفعالهم، أو  

أو أصل  لا على أساس نقاء عرقي —استجابتهم للتحديات الأخلاقية 

 .بيولوجي

ومع مرور الزمن، ارتبطت هذه التعيينات بالهويات الدينية، لكن معناها  

 .الأصلي كان أكثر تعقيداً وديناميكية

ومن المهم الإشارة إلى أنه في التقاليد القانونية والسردية القديمة، كانت 

لا بالحق الدائم. كانت الحقوق في  —الأرض ترُبط غالبًا بالسلوك الأخلاقي 

الأرض مشروطة بالعدالة، والإشراف الصالح، وإصلاح الأرض، لا 

د الشرق الأدنى  بالوراثة. تظهر مبادئ مماثلة في قوانين بلاد الرافدين وتقالي

القديم الأخرى، ما يؤكد أن امتلاك الأرض كان غالبًا مرتبطًا بالسلوك  

 .الأخلاقي، لا بالحق الوراثي الدائم

 السكان الأوائل لفلسطين

تظُهر السجلات الأثرية والتاريخية أن فلسطين سكنها شعوب أصليون  

متنوعون ارتبطوا بالمناطق الأوسع في اليمن وبلاد الرافدين. ومن بين أقدم  

المجموعات الموثقة: الكنعانيون، والعموريون، والفلسطينيون القدماء، 

 .وغيرهم

لم تكن هذه الشعوب معزولة؛ بل شاركت في شبكات التجارة، والهجرات، 

 .والتبادل الثقافي مع الجيران عبر بلاد الشام الكبرى وما وراءها
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مثل العبرانيين القدماء، والأدوميين، والآراميين،    —أما المجموعات اللاحقة 

فقد دخلت أو تفاعلت مع الأرض. لكن  —واليونانيين، والرومان، والعرب 

ما حدث لم يكن استبدالًا لجماعة بأخرى، بل كان في الغالب طبقات متراكمة  

لكن ظمة سياسية، من الثقافات. تبنىّ الناس لغات جديدة، ومعتقدات، وأن

 .السكان المحليين ظلوا متجذرين بعمق

لقد كانت الأرض التي نسميها اليوم فلسطين دائمًا مشتركة، ومتنازعًا عليها، 

وتعددية. تكشف الآثار عن طبقات متعاقبة من الاستيطان، حيث تمتزج الثقافة 

المادية بتأثيرات من مصر، وبلاد الرافدين، والجزيرة العربية، مما يعزز هذا 

لأي جماعة، دينية أو    بحقولا التعدد. وقد صيغت هويتها من خلال تنوعها. 

عرقية، أن تدعّي ملكية حصرية متصلة عبر الزمن. كان مفهوم الانتماء هنا  

 .قائمًا تاريخيًا على الوجود والمساهمة، لا على الحق الحصري

 الخاتمة: الجغرافيا ليست قدرًا

ليس من  —سندرس في هذا الكتاب فلسطين من العصور القديمة حتى اليوم 

خلال عدسة الأساطير الموروثة، بل عبر تاريخ عقلاني، موثق، قائم على  

 .الأدلة

من المهم أن يكون واضحًا: القداسة لا تكمن في التربة، بل في العدالة. تبُارك 

لا بمن يدعّي ملكيتها. هذا المنظور يتفق   —الأرض بالطريقة التي تعُامل بها 

مع كثير من التقاليد الأخلاقية القديمة، التي ربطت القداسة بالسلوك لا  

 .بالمكان

 الجذور الأصلية لبلاد الشام الكبرى

تظُهر الأدلة الأثرية أنه قبل أن تعيد الإمبراطوريات اللاحقة أو السرديات  

الدينية تشكيل قصتها، كانت فلسطين موطنًا لمجتمعات متنوعة ومرنة. وكان  

امتدت عبر بلاد الشام   ،هؤلاء السكان الأوائل جزءًا من شبكة ثقافية أوسع

الكبرى وجنوب الجزيرة العربية. وقد شاركوا في أنماط بيئية ولغوية  

 .وزراعية ربطتهم بالمنطقة
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وكان من أبرز هذه المجموعات الكنعانيون. ربطت شبكاتهم التجارية فلسطين 

الداخلية بالموانئ المتوسطية، وبطرق القوافل الصحراوية، وبالاتصالات  

 .عبر البحر الأحمر مع جنوب الجزيرة العربية

وقد وُثقت وجودهم في مراكز حضرية قديمة مثل حاصور، وأريحا، ومجدو،  

وهي أقدم من أي إشارات توراتية أو إسرائيلية بعدة قرون. تكشف هذه المدن  

عن نمط حياة مستقرة، وتعقيد اجتماعي، واستمرارية متجذرة بعمق في 

 .جغرافيا فلسطين

 "إعادة التفكير في "المختارين" و"الأصليين

من منظور تاريخي وأثري، لا يوجد دليل يدعم منحًا إلهيًا دائمًا للأرض  

لصالح جماعة واحدة. إن أفكار "الشعب المختار" الذي يرث "الأرض 

لا ادعاءً تاريخيًا أو قانونياً  —الموعودة" تعكس تطورات لاهوتية محددة 

مات سياسية،  عالميًا. وغالبًا ما ظهرت هذه التحولات اللاهوتية استجابةً لأز

 .أو منفى، أو حاجة لتوطيد الهوية في سياقات الشتات 

وعلى الرغم من أن هذه القصص مهمة روحياً في بعض الديانات، إلا أنها لا  

 .تعكس التحولات الديموغرافية والثقافية الموثقة جيداً عبر الزمن في المنطقة

: أولئك يفيستند إلى الحضور المعيش (indigeneity) أما مفهوم الأصالة

الذين زرعوا الأرض، وشاركوا في نظمها الاقتصادية والاجتماعية،  

 .وحافظوا على الاستيطان المستمر فيها

 أرض شعوب متعددة 

كانت فلسطين ملتقى ثقافات. فقد استقبلت موجات من الهجرة والتفاعل من  

 :مختلف أنحاء العالم القديم

 المصريون والحثيون في العصر البرونزي،  •

 الفينيقيون، والآراميون، والآشوريون في العصر الحديدي، •

 .ثم اليونانيون، والفرس، والرومان، والبيزنطيون، والعرب  •
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ترك كل من هؤلاء أثرًا لغوياً، ومعماريًا، وثقافيًا. لكن لم يحتكر أي منهم  

الأرض أو يسيطر عليها بشكل حصري متواصل. بل يتكشف لنا نمط من 

طبقات حضارية متداخلة، صيغت بالاستمرارية والتغير معًا. هذا التراكم 

تاريخ  هو السمة المميزة ل —حيث تبُنى حقبة فوق بقايا أخرى  —الأثري  

 .فلسطين المادي

 أمانة تاريخية مشتركة 

يفُهم تاريخيًا أن فلسطين كانت مساحة مشتركة. فبدلًا من أن تنتمي أبدياً 

  —لشعب واحد، تشير الأدلة التاريخية إلى أن هويتها تشكلت من قِبل كثيرين 

وأن مستقبلها بدوره يعتمد على مبادئ الشمول، والعدالة، والوعي التاريخي.  

 من عاش فيها  إنها تطالب بانخراط صادق مع التراث المتشابك لكل

 السرد التوراتي والحقائق التاريخية  —من الأسطورة إلى الذاكرة  .2

 الإيمان، الهوية، والبحث التاريخي 

 —وخاصة تلك الواردة في التوراة العبرية   —لقد شكّلت القصص الدينية 

الطريقة التي ينظر بها الناس إلى فلسطين. وقد ترُجمت هذه الادعاءات، 

المتجذرة بعمق في التقاليد الدينية، إلى حجج سياسية وإقليمية في الأزمنة  

 .الحديثة

لكن عند النظر إليها من خلال عدسة البحث التاريخي، نجد فجوة كبيرة بين  

رغم أهميتها  —الأسطورة المقدسة والأدلة التجريبية. فكثير من القصص 

لا تتطابق مع علم الآثار أو التاريخ المدون. بل تعكس القيم   —الروحية 

ل فترات والأولويات الخاصة بالجماعات التي كتبتها وحفظتها، خاصة خلا

المنفى وما بعدها. وغالبًا ما أثرّت تلك السياقات في الطريقة التي سجُل بها  

 .التاريخ، حيث امتزجت الذاكرة باللاهوت والطموح السياسي



19 
 

 الآباء في الأرض: من إبراهيم إلى يعقوب  

إبراهيم بوصفه رحّالة من بلاد الرافدين إلى النبي تقدم الرواية التوراتية 

كنعان، حيث قيل إنه تلقى وعداً إلهيًا بمنح الأرض لذريته. وتسُتخدم هذه  

 .القصة كأساس لادعاءات لاحقة بملكية الأرض 

ومع ذلك، لا يوجد دليل أثري أو تاريخي يؤكد الوجود المادي لإبراهيم في 

كنعان. ومن المرجح أن قصته تعكس ذكرى أنماط الهجرة القديمة بين بلاد  

الرافدين وبلاد الشام الكبرى. تظهر أنماط هجرات مماثلة في روايات أخرى  

 .ين الثقافات من الشرق الأدنى القديم، ما يشير إلى تقليد قصصي مشترك ب

ربما خدمت هذه الروايات غرض ترسيخ الشرعية النسََبية، خاصة خلال 

فترات النزوح اللاحقة. وتصور بعض التقاليد إبراهيم كقائد أخلاقي أكثر من  

كونه مدعيًا سياسياً. وفي مثل هذه السرديات، يكون التركيز على القيم  

 .أرض لا على الاستحواذ على  —الأخلاقية والطموح لبناء مجتمع عادل 

 الخروج وأسطورة التحرير 

قصة الخروج رواية قوية عن الخلاص الجماعي، وهي مركزية في الهوية 

اليهودية. لكن خارج النصوص الدينية، لا يوجد دليل يدعم حدوث خروج  

جماعي للعبيد من مصر. فالسجلات المصرية لا تذكر مثل هذا الحدث، ولا 

بدلًا من ذلك،  .تشير إلى موسى أو إلى وجود قوى عمل إسرائيلية واسعة

تشير البيانات الأثرية إلى أن النمو السكاني في بلاد الشام الكبرى حدث 

تدريجياً. فبدلًا من هجرة درامية من مصر، يبدو أن نشوء الجماعات 

حركات واستيطانات صغيرة   —الإسرائيلية المبكرة يعكس تطورات إقليمية 

ستيطان،  مع علم آثار الامن سيناء أو المرتفعات المحيطة. وهذا النمط يتسق 

 .الذي يظُهر توسعاً ديموغرافيًا تدريجيًا لا وصولًا جماعيًا مفاجئاً
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هذا لا ينفي القوة الرمزية لقصة الخروج، لكنه يضعها ضمن تقليد أوسع  

 .للسرد الروحي، لا كتسجيل تاريخي مباشر

 غزو كنعان": حقيقة أم خيال؟ "

سقط الأسوار وتقسم الأراضي بأمر إلهي حيث تَ  — ةإن قصة الغزو المعجز

 .لافتة حقًا. لكن السجل الأثري لا يدعم وقوع مثل هذا الحدث  —

فالمواقع الرئيسية مثل أريحا لا تظهر طبقات دمار من تلك الحقبة. بل يبدو أن  

المستوطنات تطورت تدريجيًا، وأن الثقافة المادية توحي بالاستمرارية أكثر  

من الانقلاب العنيف. هذا يضعف الروايات الحرفية للغزو، ويدعم نماذج  

 .التطور الثقافي داخل المنطقة 

من المرجح أن الجماعات الإسرائيلية المبكرة نشأت من داخل المنطقة نفسها،  

لا عبر غزو خارجي. وتقُوِّض هذه النتائج التفسيرات التي تعتبر الأرض قد 

مُنحت من خلال حرب إلهية. كما تثير تساؤلات حول محاولات معاصرة  

 .لاستخدام مثل هذه القصص كتبرير تاريخي لادعاءات سياسية

 من هم الإسرائيليون الأوائل؟

تشير الأدلة إلى صورة معقدة. فمن المرجح أن الإسرائيليين الأوائل نشأوا من  

وخاصة المجتمعات الرعوية أو الزراعية   —السكان الكنعانيين الأصليين  

وتتشابه   .الصغيرة التي تبنّت تدريجيًا ممارسات دينية واجتماعية مميزة

كثيرًا مع  —مثل أنماط الفخار، وتقنيات البناء، والنقوش   —ثقافتهم المادية 

ثقافة جيرانهم الكنعانيين. فهم لم يكونوا غرباء أو غزاة، بل حركة محلية ذات 

معتقدات متطورة، مع تركيز متزايد على إله واحد. وقد سار هذا التحول  

مشابهة ظهرت في مناطق الديني جنبًا إلى جنب مع نزعات توحيدية 

 .ةمجاورة، وإن اتخذت أشكالًا لاهوتية مختلف 
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ف نفسها بطرق جديدة. لكن  ومع مرور الوقت، بدأت هذه المجموعات تعُرِّ

جذورها ظلت متجذرة بعمق في سياق بلاد الشام الكبرى. لم يكونوا  

 .بل استمرارًا لحضارة محلية أصيلة —مستوطنين أجانب أو فاتحين 

 الخاتمة: التذكر لا إعادة الاختراع

رغم دورها   —تشير العلاقة بين الأسطورة والذاكرة إلى أن الروايات الدينية 

يجب أن تفُهم في سياقاتها التاريخية والسياسية.    —المهم في تشكيل الهوية 

يمكن للأساطير أن تلهم التفكير الأخلاقي، لكنها لا ينبغي أن تفُهم كصكوك 

 .ملكية تاريخية

يكشف السجل التاريخي عن أرض شاركت فيها جماعات متعددة، وسكنتها،  

وتحولت عبر آلاف السنين. وفكرة أن جماعة واحدة لها حق حصري أو أبدي  

 .لا يدعمها الدليل الأثري أو الديموغرافي

في هذا الضوء، تصبح فلسطين رمزًا ليس للتفضيل الإلهي، بل للمسؤولية  

المشتركة. وقدسيتها لا توُجد في الغزو أو النسب، بل في كيفية عيش الناس  

 .بالعدل، والتواضع، والاعتراف المتبادل —فيها 

 أرض مجتمعات لا ممالك —فلسطين في العصر الكلاسيكي  . 3

عبر التاريخ القديم، كثيرًا ما  : من الرسالة النبوية إلى الحكم الإمبراطوري

جاءت رسائل الإصلاح الأخلاقي على لسان أفراد اعتبُروا أنبياء أو حكماء  

شخصيات دعت مجتمعاتها إلى العدالة، والمحاسبة، والتجديد الروحي.   —

وقد برزت هذه الأصوات عادةً خلال لحظات الانقسام الاجتماعي أو التغير  

 .لبابلي أو انهيار نظم المدن في المشرقالسياسي الوشيك، مثل السبي ا
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لكن مع مرور الوقت، كثيرًا ما جرى استيعاب هذه التعاليم الأخلاقية أو  

تهميشها أمام البنى الإمبراطورية. لم تظهر الإمبراطوريات لحمل الرؤى 

الأخلاقية، بل لتكريس السلطة، وتوسيع الأراضي، وحفظ النظام. وغالبًا ما  

ركات النبوية.  تصادمت هذه الأهداف مع القيادة الأخلاقية اللامركزية للح

ويكشف السجل التاريخي عن نمط متكرر: حين تتماشى الدول مع العدل  

والإنصاف، تزدهر؛ وحين تميل إلى الفساد والاستغلال أو القمع، تضعف  

 .أسسها

وفي حالة فلسطين، تحولت المنطقة من مجتمعات نبوية محلية إلى ساحة  

كل منها فرض أنظمته الإدارية   —صراع بين إمبراطوريات كبرى 

والعسكرية والثقافية. وكان دور فلسطين يتحدد أقل بالسيادة الوطنية وأكثر  

 .بموقعها ضمن الشبكات الإمبراطورية

 فلسطين بين الإمبراطوريات 

شات  ما وضع فلسطين خلال الفترات الفارسية وما قبل الهلنستية؟ :د. عمر

منذ أواخر الألفية الأولى قبل الميلاد، نادرًا ما كانت فلسطين   :جي بي تي 

مستقلة. فقد وُجدت غالبًا كإقليم طرفي داخل هياكل إمبراطورية واسعة، بما  

في ذلك الإمبراطوريات الآشورية، والبابلية، والفارسية. وكانت هذه القوى  

ود مملكة تحكم عبر نخب محلية، لكن لا يوجد دليل أثري قوي يشير إلى وج

بدلًا من ذلك،  .يهودية ذات سيادة تدُعى يهوذا أو السامرة خلال هذه الفترة

كنعانيين، وفلسطينيين،   —كانت المنطقة مكوّنة من جماعات متنوعة 

أو قرى ريفية. ويبدو أن  عاشوا في مدن صغيرة   —وآراميين، وغيرهم 

الحضور اليهودي في المنطقة ظهر تدريجياً، ويرُجح كثير من الباحثين أنه  

تأثر بشكل كبير بالهجرات القادمة من جنوب الجزيرة العربية، وخاصة من  

مناطق ارتبطت باليمن القديم. وتشير الأدلة الأثرية )مثل النقوش وأنماط  

 .افة المادية العربية الجنوبية وفلسطينالفخار( إلى وجود روابط بين الثق
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وما ظهر لاحقًا كتاريخ قومي قد يكون، جزئيًا، سرداً صيغ وأعيد تفسيره 

 .خلال فترات المنفى لتشكيل هوية وانتماء ترابي

 العصران الهلنستي والروماني 

 ماذا تغيرّ خلال الفترتين الهلنستية والرومانية؟  :د. عمر

عندما غزا الإسكندر الأكبر بلاد الشام الكبرى في القرن   :شات جي بي تي 

الرابع قبل الميلاد، أدخل اللغة والثقافة اليونانية، مثل تخطيط المدن بالشوارع  

الشبكية، وبناء المسارح، والطرز المعمارية في مدن مثل غزة وأشدود  

يهود، و ،عرب   من —وقيصرية. ومع ذلك، احتفظت الشعوب المحلية 

بهوياتهم العرقية والدينية المميزة.   —ويونان، وأنباط، وفينيقيين، وغيرهم 

وكانت المدن الساحلية مثل غزة، وعسقلان، وقيصرية مختلطة إثنيًا ونابضة 

 .اقتصاديًا

لم يكن هناك بعث لدولة يهودية مستقلة في هذه الفترة. كانت رؤية العودة إلى 

مملكة داودية أقرب إلى الأسطورة والأيديولوجيا منها إلى الواقع السياسي،  

وتشبه أنماطًا في جماعات الشتات الأخرى التي أعادت صياغة الأساطير  

ية ذاكرة نسبية، الموروثة لتناسب أوضاعها الجديدة. لقد عكست هذه الرؤ

كثير منها جاء من جنوب  —صاغتها مجتمعات عاشت خارج فلسطين 

 وحملت تقاليد شفهية أسُقطت لاحقًا على جغرافيا فلسطين   —الجزيرة العربية 

 الأدلة والتحليل  –أحداث التوراة في اليمن  . 4

يعرض هذا القسم أدلة تشير إلى أن العديد من أحداث التوراة الرئيسية  

ومسرحها وقعت ليس في فلسطين التاريخية، بل في جنوب الجزيرة العربية  

وخاصة في منطقة اليمن الحالية ومرتفعات عسير. وتجمع هذه النتائج   —

التقليدية   بين بيانات لغوية، وأثرية، وتاريخية لتتحدى الافتراضات الجغرافية

 .للسرد التوراتي
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أما بالنسبة لهيكل سليمان في أورشليم، فبعد عشرات السنين من البحث 

الإسرائيلي لم يعُثر على أي دليل. بل على العكس، فقد وُجدت العديد من  

 .النقوش التي تدعم النظرية القائلة إنه كان أحد المعابد في اليمن

في الواقع، جاءت بعض من أبرز الانتقادات للرواية التوراتية التاريخية من  

 .علماء آثار إسرائيليين وغربيين

 :بعض الأصوات البارزة

 :الأستاذ إسرائيل فنكلشتاين )جامعة تل أبيب( •

 The Bible) الكتاب المقدس المنقّب مشارك في تأليف كتاب 

Unearthed)  جادل بأن العديد من قصص التوراة "مُختلقة" أو ،

 .أعُيدت صياغتها خلال عهد الملك يوشيا وتفتقر إلى الدعم الأثري

 :الأستاذ زئيف هرتسوغ )جامعة تل أبيب(  •

لم يكن الإسرائيليون في مصر، ولم "  :هآرتسكتب في صحيفة 

 ".يتجولوا في الصحراء... ولم يغزوا الأرض 

 :توماس ل. طومسون )جامعة كوبنهاغن(  •

أحد أبرز أنصار مدرسة "الحد الأدنى"، خلص إلى أن معظم تاريخ  

 ."العهد القديم هو "أدب، لا تاريخ 

 :ويليام ديفر •

 :كان في البداية مؤمنًا بعلم الآثار التوراتي، لكنه اعترف لاحقًا 

 ".لا يوجد دليل على الخروج أو الغزو"
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 اليمن مقابل فلسطين —: مؤشرات جغرافية مقارنة 1الجدول 

 الأدلة في فلسطين  الأدلة في اليمن المؤشر

أسماء 

 الأماكن

تتطابق الأسماء التوراتية مع الطوبونيميا 

القديمة في جنوب الجزيرة )مثل: صهيون، 

 شيلوه، الموريا لها نظائر في اليمن(

العديد من الأسماء التوراتية 

لا تتطابق مع المواقع  

الكنعانية أو الفلسطينية 

 المعروفة

المناخ 

 والزراعة 

أوصاف التين، والرمان، واللبان تتوافق مع  

 النباتات التاريخية لليمن 

بعض النباتات المذكورة في 

التوراة غائبة أو نادرة في  

 فلسطين القديمة 

 أسماء القبائل 
أسماء القبائل في التوراة تعكس البنية القبلية 

 في جنوب الجزيرة )مثل: حِمْيَر، سبأ( 

لا يوجد استمرار مباشر مع  

 القبائل الكنعانية القديمة

المسافات 

 والمسارات

الرحلات الموصوفة في التوراة تتطابق مع  

 مسارات القوافل العربية والمسافات

المسارات التوراتية غير 

متسقة جغرافيًا إذا رُسمت  

 على فلسطين 

 : الأدلة الأثرية والنصية الداعمة لليمن كمسرح للأحداث2الجدول 

 التفاصيل  نوع الدليل 

النقوش 

 القديمة
 .نقوش سبئية تذكر أسماء أماكن وطقوسًا تتوازى مع الروايات التوراتية

الهياكل 

 المعبدية

بقايا المعابد في مأرب وصِرواح تشبه أوصاف الهيكل الأول أكثر من 

 .المواقع الشامية

الهندسة 

 المائية

سد مأرب وأنظمة الري تتوافق مع الزراعة الواسعة النطاق الموحى بها  

 .في السرد التوراتي

الترابط 

 النصي 

بعض شروح مخطوطات البحر الميت والتقاليد اليهودية المبكرة تلمّح إلى  

 .مواقع جنوبية لأحداث الآباء الأوائل
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تظُهر المقارنة الفيلولوجية أن العديد من  :( 1) اللغويالتحليل : الأدلة الداعمة

المصطلحات العبرية التوراتية الخاصة بالنباتات والحيوانات والجغرافيا لها  

  .نظائر أقوى في اللغات العربية الجنوبية القديمة مقارنة باللهجات الكنعانية

اليمن مركزًا لتجارة البخور والتوابل،   نكا  (2) ،والسياسيالسياق التجاري 

ما وفرّ الخلفية الاقتصادية التي تتوافق مع أوصاف التوراة للثروة، والجزية،  

هذه النتائج، المدعومة بالمؤشرات اللغوية  ر تشُي(  3) .الدوليةوالصلات 

والأثرية، إلى أن المشهد التوراتي متجذرّ في جنوب الجزيرة العربية أكثر 

منه في فلسطين. إن إدراك هذا التحول الجغرافي ضروري لإعادة تفسير  

الادعاءات التاريخية اليهودية اللاحقة، بما في ذلك فكرة إحياء مملكة داودية  

                                                                              .في فلسطين

                                                                    لا ممالك، ولا استعادة

كيف ينبغي أن نفهم حركات مثل ثورة الحشمونيين أو حكم   :د. عمر

                                                                                    هيرودس؟

كانت حركة الحشمونيين ثورة محلية في ظل الحكم  :شات جي بي تي 

ولم تكن استعادة شاملة للسيادة الوطنية. وعلى الرغم من أن   —السلوقي 

بعض النصوص تشير إليها كمملكة، إلا أن نطاقها ومدة بقائها كانا محدودين، 

ل الأثري لا يؤكد السيطرة الإقليمية الواسعة المزعومة. كما أن غياب  والسج

أما هيرودس، فقد حكم  .نظام نقدي موحد أو نقوش إدارية يعُتبر دليلاً إضافيًا

كملك تابع مُعيَّن من قبل الرومان. لم تستمد سلطته من شرعية جماعية أو  

نسب تاريخي، بل من رعاية الإمبراطورية الرومانية. صحيح أن مشاريعه  

العمرانية تركت بصمة، لكن حكمه كان جزءًا من النظام الروماني الأوسع  

مشاريعه الضخمة، مثل توسعة   للحكم، لا دولة يهودية مستقلة. وكثير من

الهيكل الثاني، كانت تهدف إلى تأمين الشرعية في نظر كل من روما والنخب 

كوخبا، فكانت مدفوعة أكثر   أما الثورات اللاحقة، مثل ثورة بار  .المحلية

بالطموح المسيحاني وإعادة تفسير التقاليد القديمة، لا بسابقة تاريخية لدولة  

                                                                     .قائمة في فلسطين

                                              ة:  المنظورتحولات الالمسيحية المبكرة و

 ما السياق الذي نشأت فيه المسيحية المبكرة في فلسطين؟  :د. عمر
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بحلول القرن الأول الميلادي، كانت فلسطين مجتمعًا متعدد  :شات جي بي تي 

اليهود، والسامريين،  و  العرب  شمل السكانت الثقافات تحت الاحتلال الروماني 

واليونانيين، والرومان، وغيرهم. وكان المشهد الاجتماعي موسومًا بتوترات 

انتشرت التعاليم المنسوبة إلى يسوع الناصري   .دينية وسياسية واقتصادية

بين المجتمعات المهمشة. وشمل ذلك الفقراء في الريف، والعمال المحرومين، 

والأقليات في المدن. كانت هذه التعاليم روحية وأخلاقية بطبيعتها، تركز على  

الرحمة، والعدالة. لم تكن تدعو إلى إحياء قومي أو مطالب إقليمية، بل كانت  

كانت التجمعات   .صلاح الداخليحدى السلطات القائمة وتعطي الأولوية للإتت

المسيحية الأولى تعُقد غالبًا في بيوت خاصة، مركزة على الزمالة الروحية  

أكثر من الجمعية السياسية. وحتى الجماعات المسيحية اللاحقة لم تدعِّ سيادة  

سياسية على فلسطين، بل اعتبرتها فضاءً ذا أهمية روحية، مشتركًا بين  

                                    .كثيرين وجزءًا من سرديات إنسانية أوسع

                                                            :  مشتركفلسطين كفضاء 

    كيف ينبغي أن ننظر إلى فلسطين خلال هذه الفترة الكلاسيكية؟ :د. عمر

تاريخياً، لم تكن فلسطين خلال العصر الكلاسيكي مقرًا  :شات جي بي تي 

منطقة   —لمملكة حصرية. بل كانت فسيفساء من الشعوب والمجتمعات 

صاغتها الهجرة، والتجارة، والثقافة، والفتوحات. وقد اكتسبت أهميتها ليس  

من خلال الهيمنة العرقية، بل من خلال الإسهامات الأخلاقية والفكرية التي  

ر التقاليد اللاحقة فلسطين كملكية إلهية ممنوحة، فإنها   .هانشأت في عندما تصُوِّ

موقعًا   —ولا تزال  —غالبًا تتجاهل هذا العمق التاريخي. لقد كانت الأرض  

  .حصريةللقاء والتبادل، حيث لم يكن بإمكان أي جماعة أن تدعّي ملكية أبدية 

لا   —إدراك هذا التاريخ التعددي يتيح لنا تقدير الأهمية الحقيقية للمنطقة  نإ

كساحة صراع على ادعاءات حصرية، بل كفضاء حيث التقت التنوعات  

 .الإنسانية والمساعي الأخلاقية منذ أمد بعيد 
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 الفصل الثاني: الاستعمار والتجزئة 

 الحكم الإسلامي والاندماج المبكر   .1

بدأ الحكم الإسلامي لفلسطين في القرن السابع الميلادي خلال الخلافة الراشدة  

في عهد عمر بن الخطاب. وعلى خلاف الفتوحات السابقة، تميز هذا الانتقال  

بالتسامح الديني والحكم الأخلاقي. فعندما تولّت السلطات الإسلامية السيطرة  

بالإكراه. وتسُجل مصادر  م، جرى ذلك عبر التفاوض لا 638على القدس عام 

غير مسلمة معاصرة، بما في ذلك بعض المؤرخين المسيحيين، أن انتقال  

السلطة في القدس تم دون تهجير جماعي أو تدمير، على عكس الصراعات  

 .الفارسية السابقة في المنطقة–البيزنطية 

 :وتنسب الروايات التاريخية إلى الخليفة عمر عهداً يضمن 

 حماية المواقع الدينية المسيحية،  •

 حرية العبادة للسكان المحليين، •

 .ضمان الحقوق الشخصية وحقوق الملكية •

هذا النهج التأسيسي انسجم مع المبادئ الإسلامية المبكرة التي أكدت على 

العدالة، والتعددية، والمسؤولية الأخلاقية. وقد استمر وجود الأقليات الدينية  

وممارسة عبادتهم تحت حماية    —بما في ذلك المسيحيون واليهود  —

 .قانونية

 العصر الأموي: التوطيد والرمزية 

م( إلى فلسطين لا باعتبارها مجرد منطقة  750–661نظر الخلفاء الأمويون ) 

حدودية، بل كجزء روحي وإداري مركزي. وقد استثمروا بشكل واسع في 

 .البنية العامة، والتجارة، والعمارة الدينية

وكان أبرز إنجازاتهم بناء قبة الصخرة التي أمر بإنشائها الخليفة عبد الملك  

م. وقد شكّل هذا البناء رمزًا لاستمرارية الإسلام ولمكانة 691بن مروان عام  

مثل النقود،    —المدينة الروحية. وتؤكد الأدلة الأثرية من تلك الفترة 

ة لدمج فلسطين ضمن  وجود سياسة متعمد  —والنقوش، والبرديات الإدارية 
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شبكات الأمويين الاقتصادية والسياسية، وربطها بشكل وثيق بدمشق 

 .والحجاز

 :وخلال هذه الحقبة 

 أصبحت العربية اللغة الرسمية للإدارة، •

بدأت النظم القانونية والمدنية الإسلامية تحل محل الأطر البيزنطية   •

 السابقة، 

ازدهرت المراكز الحضرية مثل القدس، والرملة، والخليل من حيث   •

 الأهمية الدينية والاقتصادية،

انتشر الإسلام تدريجيًا، لا سيما في المدن، فيما بقيت فلسطين مجتمعًا   •

متعدد الأديان. احتفظ المسيحيون واليهود بحمايات مدنية، وأسهموا  

في الحياة الثقافية والاقتصادية. وقد ساعد هذا الإطار التعددي على 

الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مما مكّن فلسطين من العمل  

تصل من العالم الإسلامي الأوسع مع الحفاظ على تنوعها  كجزء م

 .المحلي

. 
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 العباسية والاستقلال الإقليمي  الفترة

م( تحول المحور السياسي  1258– 750شهدت الخلافة العباسية )

للإمبراطورية شرقًا نحو بغداد، مما أدى إلى إهمال نسبي في الإدارة 

 .والشؤون العسكرية للمناطق الغربية مثل فلسطين

ورغم بقاء المؤسسات الدينية والمجتمعات العلمية المحلية نشطة، إلا أن  

 :فلسطين عاشت 

 تراجعًا في الاستثمارات والاهتمام الإمبراطوري، •

 اندلاع انتفاضات متقطعة مرتبطة بالضرائب المفرطة والإهمال،  •

ضعف السلطة المركزية، مع تمتع الحكام الإقليميين والزعماء   •

 .المحليين بقدر أكبر من الاستقلال السياسي والاقتصادي

وعلى الرغم من غياب الرقابة الإمبراطورية المباشرة، استمر التعايش الديني  

عمومًا. فقد بقيت المجتمعات المسيحية واليهودية حاضرة، بينما أصبح النفوذ  

الإسلامي أكثر تجذرًا في الحياة اليومية. كما شهدت هذه المرحلة دور 

هم العلماء فلسطين كجسر علمي بين مصر، والشام، والحجاز، حيث سا

 .الرحالة، والتجار، والشبكات الصوفية في إثراء حياة فكرية وروحية مشتركة

 الحكم الفاطمي وتغير المشهد السياسي

م(، التي حكمت من القاهرة واتبعت  1171–969مدتّ الدولة الفاطمية )

المذهب الإسماعيلي الشيعي، سلطتها إلى فلسطين خلال فترة من عدم  

الاستقرار الإقليمي المتزايد. وأصبحت بلاد الشام الكبرى ساحة تنازع بين 

 .الفاطميين، والسلاجقة، وبقايا النفوذ البيزنطي

 :أهم ملامح هذه الحقبة شملت 

الاعتماد على النخب العسكرية التركية التي كانت تعمل أحياناً  •

 باستقلالية، 
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استمرار السماح بالحج للمسيحيين، غالبًا من خلال ترتيبات  •

 دبلوماسية،

تبدل الولاءات المحلية والاضطرابات الاجتماعية بسبب الضغوط  •

 .العسكرية والطائفية

ظلت القدس مدينة تعددية دينيًا ورمزية بامتياز. ورغم محدودية السيطرة  

المركزية، بقيت مقصداً للعائلات اليهودية العائدة إلى المنطقة، وللحجاج 

المسيحيين القادمين من أوروبا. وقد تعزز وضعها كمركز للحج عبر  

نت الاتفاقيات بين السلطات الإسلامية والمؤسسات المسيحية، التي ضم

 .استمرار الوصول رغم المنافسات السياسية الأوسع

 تمهيد للحملات الصليبية ال  .2

مع نهاية القرن الحادي عشر، جعلت عدة عوامل متداخلة فلسطين عرضة  

 :للتدخل الخارجي

 ضعف السيطرة الفاطمية نتيجة التفكك الداخلي، •

 المنافسة العسكرية بين القوى المحلية والقوات التركية الوافدة، •

الجاذبية الاقتصادية والروحية للقدس لدى القوى الصاعدة في  •

 .أوروبا

م( مدفوعة بالحماسة  1099–1096لقد جاءت الحملة الصليبية الأولى ) 

الدينية، وسلطة البابوية، والانطباع بأن الحكم الإسلامي قد أصبح مجزأً 

م وتأسيس الإمارات الصليبية إيذانًا  1099وضعيفًا. وكان سقوط القدس عام  

 .شكل جذريبمرحلة جديدة من الهيمنة الأجنبية التي أعادت تشكيل المنطقة ب

وقد صوّر المؤرخون الأوروبيون الحملة كاستعادة لمواقع التراث المسيحي، 

وهو سرد استخُدم بذكاء لحشد الدعم الواسع. بينما ركزت المصادر الإسلامية 

 .على الحجم غير المتوقع للهجوم، وعلى وحشية الاجتياح الصليبي
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الخريطة المرفقة تظُهر الإمارات الصليبية التي تأسست في شرق   :ملاحظة

البحر المتوسط خلال القرن الثاني عشر، بما في ذلك مملكة القدس وإمارة 

 .طرابلس، وتبُرز حالة التجزئة الجيوسياسية في تلك الفترة

 

 

 فلسطين في العهدين المملوكي والعثماني المبكر . 3

 :د. عمر

كيف شكّل العهدان المملوكي والعثماني المبكر ملامح فلسطين، وما هي  

 الموضوعات الروحية أو السياسية التي برزت في هذه الحقبة؟ 

 :شات جي بي تي

ورث المماليك والعثمانيون أرضًا مثقلة بجراح الحروب الصليبية 

والانقسامات الداخلية. ومع ذلك، فقد أدخل حكمهم قدرًا من الاستقرار الجديد، 
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وأعاد صياغة فلسطين لا كجائزة غزو، بل كأمانة مقدسة متجذرة في العالم 

 .الإسلامي الأوسع

دافع المماليك عن القدس والمدن الساحلية، وأعادوا إحياء المؤسسات الدينية،  

وعزّزوا المكانة الروحية لفلسطين. أما العثمانيون فقد استوعبوا المنطقة لاحقاً 

ضمن نظام حكومي مركزي قائم على الاستمرارية الإدارية، والتعددية  

 .القانونية، والتعايش الديني

وبدلًا من فرض ادعاءات حصرية، حافظت كلتا الإمبراطوريتين على طرق 

 الحج، وكرمتا المواقع المقدسة، وشجعتا النشاط العلمي والديني.  

 بعد صلاح الدين: تفكك الإرث الأيوبي 

م، تمزقت مملكته بين أفراد الأسرة 1193بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي عام 

المتنافسين. فانقسمت مصر ودمشق وحلب بين أمراء أيوبيين متنازعين.  

ورغم أنهم قاوموا الصليبيين اسمًا، إلا أن صراعاتهم الداخلية أضعفت الوحدة  

سريعًا قوة جديدة صاعدة الإقليمية. وقد خلق هذا الانقسام السياسي فراغًا ملأه 

 .المماليك :من مصر

 سلطنة المماليك: من العبيد إلى المدافعين

كان المماليك في الأصل جنوداً مملوكين من أصول تركية وشركسية، أطاحوا 

وأسسوا سلطنة قوية. وتحت قيادة سلاطين مثل   1250برعاتهم الأيوبيين عام  

 .بيبرس وقلاوون، حملوا راية الدفاع الإسلامي والشرعية

 :من أبرز إنجازاتهم 

(،  1291طرد ما تبقى من الصليبيين من مدن رئيسية مثل عكا )  •

 .وحيفا، وصور

 .هدم الحصون الصليبية لمنع عودتهم •

دمج فلسطين بشكل أعمق ضمن منطقة حدودية ذات طابع روحي   •

 .وعسكري
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تقديم أنفسهم ليس فقط كحكام، بل كحماة للمقدسات ومسؤولية   •

 .أخلاقية

 فلسطين المملوكية: الحج والحياة العامة

رغم أن القدس لم تكن عاصمة سياسية، إلا أنها برزت كمركز روحي  

 :رئيسي 

 .ترميم وتوسعة الحرم الشريف •

ازدهار نظام الأوقاف الذي دعم المساجد والمدارس والزوايا   •

 .الصوفية

 .تعزيز الطرق الصوفية، مما ساهم في الحياة الدينية العامة •

مثلّ الحكم المملوكي نهضة للبنية التحتية الدينية، وأصبحت فلسطين مقصداً 

مرتبطة بالقاهرة ارتباطًا وثيقاً، لكنها في   —للحج، والتعلم، والخلوة الروحية 

 .الوقت ذاته نمت بطابع إسلامي محلي

 التهديدات المغولية والدفاع الإقليمي 

هددت الغزوات المغولية في القرن الثالث عشر العالم الإسلامي بأسره. وفي  

، أوقف المماليك التوسع المغولي في معركة عين جالوت التي 1260عام  

 .دارت في شمال فلسطين

 .منعت هذه المعركة توغل المغول في بلاد الشام ومصر •

 .عززت سلطة المماليك في المنطقة •

 .أكدت دور فلسطين كمنطقة عازلة استراتيجية وحصن روحي •

وقد أصبح الدفاع عن فلسطين تحت حكم المماليك رمزًا للصمود الإسلامي  

 .في وجه الغزو الأجنبي
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 الاندماج العثماني: من الحكم العسكري إلى الإدارة المركزية 

، هزم العثمانيون المماليك وضموا فلسطين إلى أراضيهم. وقد 1517في عام  

شدد العثمانيون على المركزية الإدارية والرقابة البيروقراطية طويلة الأمد. 

غير أن دمج فلسطين في أطر إدارية أكبر جعل مصيرها السياسي مرتبطًا  

لتقلبات الأوضاع   ارتباطًا وثيقًا باستقرار الإمبراطورية، مما جعلها عرضة

 .في إسطنبول

 :من أبرز التطورات 

 .إدماج فلسطين في ولاية دمشق ولاحقًا في سنجق القدس •

 .تعيين القضاة والحكام الذين كانوا يرفعون تقاريرهم إلى إسطنبول •

مشاريع ترميم كبرى في عهد السلطان سليمان القانوني، بما في ذلك  •

 .إعادة بناء أسوار القدس وتعزيز المسجد الأقصى

مثلّ هذا التحول انتقالًا من الحراسة العسكرية إلى الرقابة الإمبراطورية  

 .المنظمة، مع الحفاظ على المكانة الروحية للمنطقة

 التعددية الدينية والتماسك الاجتماعي 

 :قدمّ النظام العثماني القائم على الملل نوعًا من الاستقلال الديني

احتفظ المسيحيون واليهود بمحاكمهم ومدارسهم ومؤسساتهم   •

 .المجتمعية

 .حُميت طرق الحج لجميع الديانات الإبراهيمية •

ازداد تدفق الهجرة اليهودية، خاصة بعد طرد اليهود من إسبانيا عام   •

، حيث استقرت مجتمعات جديدة في صفد، وطبريا، والقدس. 1492

وقد أنعشت هذه الجماعات السفاردية الاقتصاد المحلي، وقدمت 

دراسات دينية جديدة، وأسست مؤسسات ثقافية دائمة، خصوصًا في  

 .اسة القبالة )الكابالا(صفد التي أصبحت مركزًا لدر
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تميزت فلسطين تحت الحكم العثماني بالاستقرار النسبي، والنظام الإداري، 

 .والتعايش الثقافي

 بروز الاهتمام الأوروبي 

 :مع أواخر القرن الثامن عشر، بدأت الديناميات الخارجية تتغير

بدأ المبشرون وعلماء الآثار الأوروبيون بزيارة المنطقة، مدفوعين  •

 .بالسرديات التوراتية ومسارات الحج المسيحية

نشأت تصورات رومانسية عن الأرض المقدسة في الخيال الغربي،  •

غذتّ الاهتمام الإمبريالي والديني. وقدمت أدبيات السفر والخرائط  

التوراتية المصورة في أوروبا خلال هذه الفترة صورة متخيلة  

تتجاهل أو تقلل من شأن المجتمع الفلسطيني المعاصر، مما عزز  

 .ل لاحقًا سياسياًفكرة "الفراغ" التي ستسُتغ

ورغم بقاء الحكم العثماني قائمًا، إلا أن بذور الانجذاب الاستعماري  

الأوروبي والإسقاطات الدينية كانت قد زُرعت. ومع ذلك، ظلت فلسطين 

 .آنذاك إقليمًا له صدى روحي وتعددي داخل العالم الإسلامي

 الخاتمة: الحراسة والاستمرارية الأخلاقية 

لم تكن الحقبتان المملوكية والعثمانية المبكرة مدفوعتين بروح توسعية، بل  

بالتزام بحماية الأماكن المقدسة، وتعزيز الانسجام بين الأديان، وبناء البنية  

 .الاجتماعية

لقد أرست هذه القرون تقليداً من الرعاية الأخلاقية، حيث استمدت فلسطين  

 .أهميتها من التقديس والعدالة، لا من الملكية الحصرية أو الغزو

سةً أساسًا روحياً  كانت  فلسطين في هذه الفترة تعبدية أكثر منها سلطوية، مؤسِّ

وثقافيًا سيخُتبر قريباً أمام الطموحات الأوروبية الصاعدة والأيديولوجيات  

 .الاستعمارية الحديثة
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 التدخل الاستعماري وإعادة صياغة فلسطين: من الحج إلى التملك . 4

لقد حوّل الاستعمار الأوروبي فلسطين من فضاء روحي مشترك إلى إقليم 

سياسي متنازع عليه. ومن خلال الخرائط، وإعادة التسمية، وإعادة الصياغة  

 —ولا سيما بريطانيا وفرنسا    —الأيديولوجية، أخضعت القوى الاستعمارية 

مقدسة إلى الهوية الأصلية لفلسطين لمصالح خارجية. فتحولت الجغرافيا ال

 .جغرافيا استراتيجية

تجاهلت السياسات الاستعمارية هذا المبدأ الأخلاقي، وأرست أسسًا لعملية 

 .نزع ملكية مُغلَّفة بمسوغات قانونية ودينية

 ضعف القبضة العثمانية 

بحلول القرن التاسع عشر، واجهت الدولة العثمانية ضغوطًا اقتصادية، 

وهزائم عسكرية، وتدهورًا إداريًا. واستغلت القوى الأوروبية الامتيازات  

)الامتيازات القضائية والقنصلية( لتعزيز نفوذها داخل أراضي الدولة 

  العثمانية. وفي فلسطين، ورغم حفاظ الزعماء المحليين على النظام

 .الاجتماعي، فقد قوّض التدخل الأجنبي المتزايد السيادة الفعلية

أصبحت فلسطين عرضة ليس فقط للتدخل الدبلوماسي، بل للاختراق الثقافي  

 .والأيديولوجي كذلك

 المبشرون الأوروبيون وعلم الآثار التوراتي 

خصوصًا البريطانية، والفرنسية،  —أنشأت البعثات الدينية الأوروبية 

مدارس ومستشفيات وكنائس في أنحاء فلسطين. ورغم أنها   —والروسية 

قدُمّت كأنشطة إنسانية، إلا أن الكثير منها سعى لإعادة توجيه هوية السكان 

 .المحليين نحو الرؤى المسيحية الغربية

في الوقت نفسه، ازدهر علم الآثار التوراتي. فقد أعُيد رسم خرائط المدن  

والمواقع من خلال ربطها بروايات العهد القديم، غالبًا على حساب الذاكرة  

المحلية. وأدتّ هذه الصياغة الجديدة إلى فصل الأرض عن سكانها الأصليين،  
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وإعادة تصوير فلسطين  وتقليص حضورهم إلى مجرد هامش تاريخي، 

 .كخشبة مسرح توراتية بدلًا من كونها مجتمعاً حياً ومتطورًا

 الصهيونية المسيحية والخطاب السياسي المبكر

 —بحلول منتصف القرن التاسع عشر، اكتسبت الصهيونية المسيحية  

المتجذرة في الأوساط الإنجيلية البريطانية  زخمًا. فقد روّج شخصيات بارزة  

مثل اللورد شافتسبري لفكرة إعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبارها  

 .شرطًا لعودة المسيح الثانية

شعارًا استعماريًا   "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " :وأصبحت عبارة 

شائعًا، ألغى الحضور المعيش للفلسطينيين، وروّج لرؤية الحق الإلهي 

المرتبط بالنبوءات الأوروبية. كانت هذه العبارة خاطئة من الناحية الواقعية  

إذ إن بيانات التعداد العثماني، وكذلك روايات الرحالة الأوروبيين أنفسهم،   —

هرة وأنظمة زراعية نشطة طوال القرن  وثقّت مدنًا وقرى فلسطينية مزد 

 .التاسع عشر

 الهجرة الأشكنازية والمستوطنات الأولى

ابتداءً من ثمانينيات القرن التاسع عشر، وصلت موجات من اليهود الشرقيين  

موجة  الأوروبيين الفارين من المذابح والتمييز إلى فلسطين، فيما عُرف بالـ

 .(First Aliyah)الأولى 

كان العديد منهم قوميين علمانيين، لا حجاجًا متدينين. وبتمويل من شخصيات 

مثل البارون إدموند دي روتشيلد، أسسوا مستوطنات زراعية مثل بتاح تكفا،  

 .لتسيون، وزخرون يعقوب ראשון و

وعلى الرغم من أن هذه المستوطنات كانت قانونية من حيث الشكل، إلا أنها 

أراضٍ من ملاك غائبين، مما أدى إلى طرد   الاستيلاء على غالبًا تضمنت 

 .الفلاحين الفلسطينيين الذين عاشوا وعملوا في تلك الأراضي لأجيال
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 فقدان الأرض والوعي العربي 

أدخلت الإصلاحات العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر نظام الطابو  

)سندات الملكية( على النمط الغربي. ولم يكن كثير من الفلاحين الفلسطينيين  

على دراية بهذه الإجراءات البيروقراطية، فخسروا أراضيهم من دون قصد. 

 .كما بيعت الأراضي أحيانًا عبر وسطاء أو ملاك كبار

 :وقد أدى ذلك إلى

 تهجير المجتمعات الريفية، •

 تصاعد التوتر بين المهاجرين والسكان المحليين،  •

نشوء وعي سياسي وصحافة فلسطينية تحذرّ من التغيير   •

 الديموغرافي ونزع الملكية،

، وجمعيات فكرية محلية  (1911)تأسيس صحف مبكرة مثل فلسطين  •

 .صاغت هذه التحذيرات كجزء من نضال أوسع ضد الاستعمار

 التحول من اللاهوت إلى القومية 

تاريخيًا، حافظ التقليد الديني اليهودي على أن العودة إلى الأرض المقدسة 

يجب أن تنتظر أمرًا إلهيًا. غير أن الصهيونية السياسية حوّلت هذا التطلع إلى 

فلم يعد الأمر مجرد أمل في العهد، بل أصبح هدفًا   .مشروع قومي علماني

ولم يكن النسب وحده مبررًا كافيًا للادعاء؛ بل السلوك الأخلاقي   .سياسياً

 .والعدالة

 س إلى الاستراتيجي قد  الخاتمة: من المُ 

بحلول أوائل القرن العشرين، أعادت الرؤية الاستعمارية الأوروبية صياغة  

فلسطين. فلم تعُد ترُى كأرض متنوعة ومأهولة، بل كملكية استراتيجية  

فضاء تسُقط عليه النوستالجيا الدينية، والأيديولوجيا   —مسيحية وإمبريالية 

 .العرقية، والطموحات الاستعمارية
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أما الشعب الفلسطيني، الذين كانوا منذ قرون حراسًا لأرض متعددة الثقافات، 

 .فقد أصبحوا أكثر تهميشًا في رواية وطنهم

لقد أفسحت قرون من التعايش الطريق أمام سياسات إقصائية، وبدأت منطقة  

طالما جذورها في القداسة المشتركة تتشقق تحت ثقل تصورات خارجية 

 .للملكية والنبوءة

 (1947–1850) جدول: سكان فلسطين حسب الديانة

 اليهود  % المجموع  اليهود  العرب السنة 

1850 370,000 14,000 384,000 4% 

1922 660,700 83,800 744,500 11% 

1947 1,811,000 630,000 2,441,000 26% 

 

 صعود الصهيونية السياسية وإعلان بلفور

، عقد تيودور هرتزل المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل  1897في عام  

إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين،   :بسويسرا. وقد اعتمد هدفًا واضحًا

 .مكفول قانونيًا بموجب القانون الدولي

كانت الصهيونية، رغم جذورها في الذاكرة الثقافية اليهودية، حركة قومية  

 —أوروبية علمانية بالدرجة الأولى. بل إن هرتزل نفسه اقترح مواقع بديلة  

قبل أن يضيق التركيز على فلسطين بفعل  —مثل أوغندا والأرجنتين  

 .الرمزية التوراتية والفرص السياسية

وقد أدركت الحركة منذ وقت مبكر أن نجاحها يتطلب رعاية إمبراطورية،  

 .وخاصة من بريطانيا

لقد نشأت الصهيونية في السياق نفسه الذي شهد صعود القوميات الإثنية  
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الأوروبية في القرن التاسع عشر، حيث تبنت أساليبها السياسية بينما وظّفت  

 .بشكل انتقائي الرمزية الدينية لحشد الدعم

 النفوذ اليهودي في بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى

خلال الحرب العالمية الأولى، اكتسب عدد من الزعماء الصهاينة نفوذاً داخل 

 :المؤسسة السياسية البريطانية، ومن أبرزهم 

كيميائي ساعد بريطانيا في تطوير الأسيتون   :حاييم وايزمان •

 .الصناعي الضروري لصناعة المتفجرات 

سياسي يهودي بارز دعم الاستيطان الصهيوني   :هربرت صموئيل  •

 .في فلسطين

حافظا على صلات وثيقة   :روتشيلد  والبارونناحوم سوكولوف  •

 .بصناع القرار

وفي مقابل الدعم السياسي والوعود بحشد الرأي اليهودي في الولايات المتحدة  

 .وروسيا، عرض قادة الحركة الصهيونية على بريطانيا تحالفًا استراتيجيًا

 إعلان بلفور  .5

خيانة محورية في التاريخ الحديث لفلسطين.   1917شكّل إعلان بلفور عام  

فقد كان رسالة سياسية أصدرتها الحكومة البريطانية تعُرب فيها عن دعمها لـ 

، من دون استشارة السكان  "إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين"

 .% من أهل البلاد 90الأصليين الذين كانوا يشكلون 

قانوني، كان ذلك خرقًا لمبدأ حق الشعوب في تقرير  ومن منظور تاريخي

 .مصيرها، الذي بدأ يطُرح بقوة عقب الحرب العالمية الأولى

لقد تجاهل الإعلان الواقع الديمغرافي والوعود السابقة التي قدُمت للقادة  

العرب خلال الحرب. ومن منظور أخلاقي إسلامي، لم يكن الإعلان تحقيقًا  

لقدرٍَ إلهي، بل أداة استعمارية أعادت تعريف فلسطين كأصل استراتيجي  

 .وأشعلت قرنًا من نزع الملكية والمقاومة
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 لماذا صدر إعلان بلفور؟

، كتب وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور إلى اللورد 1917نوفمبر  2في 

 :روتشيلد 

تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب  "

 "…اليهودي في فلسطين

 :وكانت الدوافع البريطانية استراتيجية، شملت 

 تأمين الدعم اليهودي لجهود الحلفاء في الحرب،  •

 استمالة يهود أمريكا،  •

 تقويض النفوذ العثماني في بلاد الشام، •

 .ضمان موطئ قدم دائم لبريطانيا في شرق المتوسط •

 :وقد أدُرج بند غامض لتهدئة المخاوف

على أن يفُهم جليًا أنه لن يفُعل شيء من شأنه الإضرار بالحقوق المدنية  "

 ".والدينية للطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين

فلم يسُتشر العرب الفلسطينيون، ولم  .لكن هذا البند كان خطابًا بلاغيًا فقط

 .يذُكروا بالاسم، ولم يؤُخذوا في الاعتبار

 حسين –الثورة العربية ومراسلات مكماهون

، تفاوضت بريطانيا مع الشريف حسين بن علي،  1916و  1915بين عامي 

 .ووعدته بالاستقلال العربي مقابل الثورة ضد العثمانيين

حسين غامضة عمداً فيما يتعلق بوضع فلسطين، لكن  –كانت رسائل مكماهون 

اعتقدوا أنها   —وخاصة أبناء حسين، فيصل وعبد الله   —القادة العرب 

 .مشمولة بالاتفاق
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وهذا ما قاد إلى الثورة العربية الكبرى، التي دعمها توماس إدوارد لورنس 

)لورنس العرب(، على أساس أن الأراضي العربية ستحُرر وتحُكم بأيدي  

 .العرب 

 (1916) بيكو–اتفاقية سايكس 

في الوقت نفسه، كانت بريطانيا تتفاوض سرًا مع فرنسا لتقسيم بلاد الشام إلى  

وكان من المقرر أن تخضع   .بيكو–مناطق نفوذ من خلال اتفاقية سايكس 

 .في تناقض ثالث مع الوعود السابقة —فلسطين لإدارة دولية 

 :التزامات متناقضة  ثلاث وهكذا صدرت 

 الاستقلال العربي )لحسين(،  •

 وطن قومي لليهود )لروتشيلد(، •

 .التقسيم الاستعماري )مع فرنسا( •

لم تكن هذه التناقضات عرضية، بل كانت انعكاسًا لاستراتيجية بريطانية  

متعمدة لإبقاء كل طرف معتمداً على وساطتها، وضمان ألا يتمكن أي طرف  

 .إقليمي منفرد من الهيمنة من دون موافقة بريطانيا

 تفكك بلاد الشام بعد الحرب

 :بعد انهيار الدولة العثمانية، جرى تقسيم المنطقة على النحو الآتي

 .حصلت فرنسا على سوريا ولبنان •

 .حصلت بريطانيا على العراق وشرقي الأردن وفلسطين  •

 :ولإرضاء الهاشميين  •

o جُعل فيصل ملكًا على العراق. 

o وأصبح عبد الله أميرًا على شرقي الأردن. 
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لكن فلسطين استثُنيت، فوُضعت تحت الانتداب البريطاني، وفتُحت أمام  

 .الهجرة الصهيونية وبناء مؤسسات يهودية منفصلة

 رد الفعل الفلسطيني والعاصفة القادمة 

  —ذو الغالبية الريفية، المسلمة والمسيحية   —كان المجتمع الفلسطيني 

 :مذهولًا ومعترضًا

 .اندلعت مظاهرات عامة في القدس، حيفا، ونابلس •

الذي عارض بشدة  (1919) عُقد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول •

 .المخططات الصهيونية

رُفعت عرائض إلى لندن وعصبة الأمم تطالب بالاعتراف بحقوق  •

 .الفلسطينيين

 :لكن السياسة البريطانية كانت تتشكل أكثر فأكثر وفق الأهداف الصهيونية

 .تسهيل بيع الأراضي •

تسريع الهجرة، مصحوبة بإنشاء مؤسسات اقتصادية وزراعية   •

 .وعسكرية منفصلة عملت كدولة موازية

 .حرمان الفلسطينيين من التمثيل السياسي •

 خلاصة: خيانة ثلاثية 

 :لم يكن وعد بلفور سياسة معزولة، بل جزءًا من خيانة أوسع

 .ك التزام بريطانيا بتمكين العرب من الحكم الذاتياانته •

 .سيادة الفلسطينيين وتجاهل أغلبيتهم السكانية ومح •

اليهودية من هوية دينية إلى مشروع قومي أوروبي مدعوم  تحويل •

 .استعماريًا بأهداف إقليمية
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 .لقد حُسم مصير فلسطين لا بأيدي شعبها، بل وفق الاستراتيجية الإمبريالية

دةً لتصاعد الصراع   تحولت أرض التعايش إلى مشروع استعماري، ممهِّ

 .طوال القرن العشرين

  1920)–(1948الانتداب والمقاومة: تفكيك فلسطين.6

ماذا حدث لفلسطين تحت الانتداب البريطاني، وكيف شكّلت  :الدكتور عمر 

 المقاومة المعنى الأخلاقي لهذه الفترة؟ 

( قنّن نزع الفلسطينيين 1948– 1920الانتداب البريطاني )  :شات جي بي تي

من أرضهم. عبر آليات قانونية جائرة، وتحويلات أراضٍ، وانحياز إداري،  

بينما أخضعت الأغلبية العربية   ،سهّلت بريطانيا الاستيطان الصهيونيو

للتهميش والصمت. واجه الملاكّ والمزارعون والعمّال والمثقفون  

 .الفلسطينيون الاقتلاع تحت ستار القانون الدولي

 :ومع ذلك، لم يكونوا ضحايا صامتين؛ فقد واجه الفلسطينيون ذلك بالمقاومة 

 التنظيم السياسي،  •

 الإضرابات العمالية،  •

 الثورات المسلحة، •

 .والتعبير الفكري •

لقد انبثق وعي قومي من الريف والمدينة متحديًا التفكيك. فرغم أن فلسطين تم  

تفكيكها سياسيًا، فإنها شهدت أخلاقيًا إصرارًا قويًا على الوجود والكرامة  

 .والإرادة الجماعية

 بداية الحكم البريطاني: الانتداب والخيانة

، منحت عصبة الأمم بريطانيا انتداب فلسطين، مثبتة وعود  1920في عام  

بلفور في القانون الدولي. التزمت بريطانيا بإنشاء “وطن قومي لليهود” مع  

 .ضمان الحقوق المدنية والدينية للسكان غير اليهود 
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 :لكن التطبيق كان منحازًا بشدة

 .عملت الوكالة اليهودية كدولة قيد التأسيس •

 .اعترف بالـلغة العبرية كلغة رسمية إلى جانب الإنجليزية والعربية •

 .سمح بتدريب وتسليح الميليشيات الصهيونية مثل الهاغاناه علنًا •

 .بينما قمُعت الحركات السياسية الفلسطينية بشكل متكرر •

 الهجرة: بداية النزوح 

 (1948–1882) الهجرة اليهودية إلى فلسطين –موجات "علياه" 

تشير إلى هجرة اليهود إلى  ("، بمعنى "الصعود עֲלִיָּה بالعبرية: ) "علياه"

"أرض إسرائيل". في الاستخدام الصهيوني الحديث، تمثل موجات متتالية من  

الهجرة إلى فلسطين، أثرت بعمق على بنيتها الاجتماعية والسياسية  

 .والديموغرافية

من يهود أوروبا الشرقية  :(1914–1882) العلياه الأولى والثانية •

 .الهاربين من المذابح

تسارعت تحت الحماية   :(1931–1919) العلياه الثالثة والرابعة •

 .البريطانية

جاءت بعد اضطهاد النازيين في   :(1939–1932) العلياه الخامسة •

 .أوروبا

 بالاستيلاء علىورغم أنها استجابت لمعاناة تاريخية حقيقية، فقد ارتبطت 

أراضٍ من ملاك غائبين، مما أدى إلى طرد الفلاحين الفلسطينيين  

 .المستأجرين

 : انتفاضة وطنية 1939– 1936ثورة  

 :كانت الثورة العربية الكبرى أبرز تعبير عن المقاومة المناهضة للاستعمار 
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 .أشعلتها الهجرة الجماعية وفقدان الأراضي •

 .وحرب عصابات   شملت إضرابًا عامًا •

 .استهدفت البنية التحتية البريطانية والمستوطنات الصهيونية •

وربطت القضية الفلسطينية بالحركات المناهضة للاستعمار في  •

 .دمشق والقاهرة والعالم

 :رد البريطانيون بوحشية

 اعتقالات وإعدامات جماعية، •

 هدم منازل وفرض حظر تجوال، •

 .تسليح الميليشيات الصهيونية لقمع الثورة •

، سُحقت الثورة. قتُل الآلاف، وسُجن أو نفُي كثيرون،  1939وبحلول عام 

وتلاشى جزء كبير من القيادة السياسية الفلسطينية، مما أضعفهم في السنوات 

 .المصيرية اللاحقة

 الحرب العالمية الثانية والطريق إلى التقسيم 

اعتمدت بريطانيا خلال الحرب على التعاون الصهيوني. وفي المقابل،  

استمرت الهجرة اليهودية رغم معارضة العرب والقيود العددية. ومع 

 .المحرقة، ازدادت المطالبة بإقامة وطن يهودي

، أحالت بريطانيا القضية إلى الأمم المتحدة، التي اقترحت 1947في عام  

تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. ورغم أن اليهود لم يشكلوا سوى  

من   %55ثلث السكان وامتلكوا جزءًا صغيرًا من الأرض، فقد خُصصت لهم 

 .فلسطين

كان هذا القرار انعكاسًا ليس للإنصاف الديمغرافي أو القانوني، بل لحسابات  

جيوسياسية صاغتها مشاعر الذنب الغربية بعد الحرب والمصالح  

 .الاستراتيجية في شرق المتوسط
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رفض الفلسطينيون والدول العربية الخطة باعتبارها جائرة، وتصاعدت 

 .التوترات إلى صراع مفتوح

 لنكبة لنحو الكارثة: تمهيد 

 :، تصاعد العنف بين اليهود والعرب 1947بحلول أواخر  

بدأت الهاغاناه، الإرجون، وشتيرن )ليحي( عمليات الاستيلاء على   •

 .الأراضي

 .وقعت مجازر دير ياسين وقرى أخرى •

 .طُرد الفلسطينيون من مدن مثل حيفا ويافا •

 .دمُرت منازل وبنُى أساسية بشكل منهجي •

، أعُلن  1948مايو  14، وقع الفراغ. وفي 1948مع انسحاب بريطانيا عام  و

 :قيام دولة إسرائيل. وبنهاية الحرب 

 .فلسطيني 700,000طُرد أو هُجّر أكثر من   •

 .قرية 400من دمُّر أكثر  •

 .أعُيد رسم الخريطة، وتغيير الأسماء، وإغلاق العودة •

 (1948) جدول: موجات الطرد الكبرى أثناء النكبة

 أبرز أحداث الطرد (1948) عدد اللاجئين الإقليم

 دير ياسين، لفتا، القدس الغربية  +200,000 منطقة القدس 

 مذبحة حيفا، عكا  +200,000 منطقة حيفا 

 هجوم يافا، الرملة  +120,000 يافا/تل أبيب 
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 أبرز أحداث الطرد (1948) عدد اللاجئين الإقليم

 صفد، صفورية  +100,000 الجليل

 عمليات طرد جنوبية  +80,000 ممر غزة 

 

 1947الأمم المتحدة  –خريطة: خطة تقسيم فلسطين 
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 :1947تظُهر الخريطة التالية التقسيم الذي اقترحته الأمم المتحدة عام  

 دولة يهودية، •

 دولة عربية،  •

 .والقدس تحت إدارة دولية •

 .1948أثار هذا المخطط جدلًا واسعاً وكان مقدمة مباشرة إلى نكبة عام  

 

 من الاحتلال إلى الانتفاض  :الفصل الثالث 

 المقاومة منذ فترة الانتداب. 1

مثلّ الانتداب البريطاني على فلسطين تناقضًا عميقًا: وعداً بالحكم الذاتي  

لشعب، يقابله دعم التطلعات الوطنية لشعب آخر. ومن خلال إدارة هذين 

المسارين المتوازيين دون حل عادل، وضع البريطانيون الأساس لصراع  

 .متفجر ما زال مستمرًا حتى اليوم

القانونية — ، فإن آثاره 1948ورغم أن الانتداب انتهى رسميًا عام  

ما زالت تشكّل المنطقة. إن فهم هذه الفترة أمر  —والديموغرافية والمؤسسية 
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ضروري لاستيعاب الاختلالات الهيكلية العميقة التي سبقت النكبة الفلسطينية 

 .)الكارثة( وقيام إسرائيل

لم تكن مجرد تمهيد للحرب، بل كانت البوتقة   1948و  1920فالسنوات بين  

التي صيغت فيها فلسطين الحديثة وأزمتها المستمرة. لم تعِد بريطانيا تشكيل 

التركيبة السكانية فحسب، بل أرست أيضًا آليات قانونية وإدارية استخُدمت 

السيطرة حتى بعد  لاحقًا من قبل الدولة الإسرائيلية، مما ضمن استمرارية

 .انتهاء الانتداب 

 جذور المقاومة: ردود الفعل المبكرة على الاستيطان الصهيوني 

منذ الهجرة اليهودية الأولى في ثمانينيات القرن التاسع عشر، شاهد الفلاحون  

ل برؤوس أموال أوروبية   الفلسطينيون )الفلاحين( مستوطنات جديدة تموَّ

وتدار من قوى أجنبية. كانت أفعال المقاومة الأولى عفوية: رشق بالحجارة،  

ت قلقًا متزايداً  لكنها عكس—استرجاع للحقول، مقاطعة للأسواق الصهيونية

 .بشأن الأرض والهوية والسيادة

 وتحذيرات  انتفاضات 1921–1920

، استهدفت المواكب الصهيونية  1920اندلعت اضطرابات في القدس عام  

والشرطة البريطانية على حد سواء. وفي العام التالي، تفجرت أعمال عنف  

في يافا مع وصول موجات جديدة من المهاجرين اليهود. رد البريطانيون 

 .بقمع سريع، شمل فرض حظر تجوال وتنفيذ إعدامات علنية

هذه الاضطرابات المبكرة دلتّ على أن المقاومة انتقلت من محلية الطابع إلى  

 .إطار وطني شامل

 ثورة البراق  1929

أشعلت النزاعات حول حق المسلمين واليهود في الوصول إلى حائط البراق  

. اندلعت مواجهات مسلحة بين  1929اضطرابات واسعة في أغسطس 

  130الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة والشرطة البريطانية. قتُل أكثر من 

 .فلسطينيين 110يهوديًا و



52 
 

ردت بريطانيا بقسوة، فأعدمت ثلاثة قادة فلسطينيين في مشانق علنية تحولت 

إلى رموز للشهادة. وقد تناقلت الصحف العربية هذه الأحداث على نطاق  

واسع، مما زاد الغضب المحلي والتضامن الإقليمي، وربط الانتفاضة بسردية  

 .أوسع مناهضة للاستعمار

 (1939–1936) الثورة الكبرى

بدأت بإضراب عام سنة   1948أكبر وأطول انتفاضة فلسطينية قبل عام  

 .دام ستة أشهر، وتطور إلى تمرد مسلح في الريف والمدن 1936

 :مطالب الثورة

 .وقف الهجرة اليهودية •

 .إلغاء سياسات الأراضي البريطانية •

 .إنشاء حكومة عربية تمثل السكان •

 :رد بريطانيا

 .نشر عشرات الآلاف من الجنود  •

 .تدمير قرى بأكملها •

 .نفي أو سجن مئات القادة •

وقد تعاونت ميليشيات صهيونية مثل الهاجاناه والإرغون مع البريطانيين في 

 .قمع الثورة

 (1948–1940) استمرار المقاومة

 :رغم إضعاف الثورة، لم تنته المقاومة 

 .استمرت الإضرابات الفلسطينية في الأربعينيات  •

 .تصاعدت الاشتباكات مع الميليشيات الصهيونية •
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 :لكن المقاومة الفلسطينية عانت من

– 1936غياب القيادة المركزية بعد تدمير البنُى السياسية خلال ثورة  •

39. 

الانقسامات بين الدول العربية، التي بقي كثير منها تحت النفوذ   •

 .الاستعماري

التعاطف الدولي المتزايد مع الصهيونية بعد المحرقة، مما حسم   •

 .الرأي العام الغربي لصالح المشروع الصهيوني

ومع ذلك، فقد تشكّل روح وطنية فلسطينية متجذرة في الأرض والكرامة 

 .والذاكرة

  (1948)التشريد واللجوء  –النكبة  .2

 .لم تكن النكبة أثرًا جانبيًا للحرب، بل كانت فعلًا متعمداً للتطهير العرقي

فلسطيني لاجئين. إنها تمثل   700,000قرية، وأصبح  400دمُّرت أكثر من 

 .انقطاعًا في الزمن، لكنها أيضًا ميلاد لذاكرة جمعية متجددة

إن استذكار النكبة ليس اجترارًا لروح الضحية، بل تأكيد على حق العودة  

 .ورواية الحقيقة في وجه الإنكار

 الرد العربي على وعد بلفور 

صدمة كبيرة لدى القادة العرب،   1917أحدث إصدار وعد بلفور عام 

خصوصًا أولئك الذين وُعِدوا بالاستقلال من قبل بريطانيا مقابل ثورتهم ضد  

العثمانيين. أدان مثقفون عرب وصحف وزعماء في سوريا والعراق ومصر 

ق،  الإعلان باعتباره خيانة. ومع ذلك، لم يظهر رد عسكري أو دبلوماسي منسّ 

 .مما سمح للدبلوماسية الصهيونية بالمضي قدمًا دون مقاومة فعّالة

 القيود الاستعمارية والتجزئة 
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بحلول العشرينيات، كانت معظم الأراضي العربية تحت السيطرة 

 :الاستعمارية 

 .1922مصر تحت الاحتلال البريطاني رغم إعلان الاستقلال  •

 .العراق تحت الانتداب البريطاني •

 .شرق الأردن وفلسطين تحت الحكم البريطاني المباشر •

 .سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي •

وبذلك، لم يكن لأي دولة عربية سيادة كاملة أو جيش مستقل قوي. وكانت  

 .مقاومة الصهيونية تعُتبر عصيانًا ضد الاستعمار

 الدول العربية: بين الاحتجاج والعجز 

. 1947رغم الخطاب السياسي، لم يحدث تدخل عربي جدي في فلسطين قبل  

اقتصرت التحركات على مؤتمرات عربية واحتجاجات دبلوماسية، بينما بقي  

 .العمل المسلح تحت السيطرة الاستعمارية

 .أنظمة مدعومة بريطانيًا  :الهاشميون في العراق والأردن •

متعاطف مع فلسطين، لكنه مكبلّ  :الملك فاروق في مصر •

 .بالاضطرابات الداخلية والوجود البريطاني

 دور جامعة الدول العربية 

، وركزت في البداية على الاحتجاج 1945تأسست جامعة الدول العربية عام  

الدبلوماسي. أصدرت قرارات ضد التقسيم ودعت لدولة عربية موحدة، لكنها 

 .افتقرت إلى الوسائل العسكرية والمالية لتنفيذ قراراتها

 دولة  كلتحليل حالة  – 1948الدول العربية وحرب 

 شرق الأردن )إمارة الأردن( •

o  الأول عبد اللهالملك. 
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o )جيش عربي مدرّب بقيادة ضباط بريطانيين )جلوب باشا. 

o سعى لضم الضفة الغربية بدلًا من إقامة دولة فلسطينية. 

 مصر •

o الملك فاروق. 

o جيش ضعيف، أسلحة قديمة. 

o دخلت الحرب بحماس قومي لكن بحملة غير منظمة. 

 سوريا  •

o الرئيس شكري القوتلي. 

o جيش قليل الخبرة، تدخل رمزي أكثر منه استراتيجي. 

 العراق •

o )الأمير عبد الإله )الوصي. 

o شارك بعمليات محدودة في جنين ونابلس. 

o  

 السعودية  •

o الملك عبد العزيز. 

o مساهمة رمزية/مالية أكثر من عسكرية. 

 رؤية علمية محايدة 

سياساتها تشكلت  .لم تكن الدول العربية خائنة بالإجماع ولا بطولية بالإجماع

من مزيج بين البقاء الداخلي، الضغوط الاستعمارية، والطموحات الوطنية.  
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معظمها امتلك جيوشًا حديثة التأسيس واقتصادات ضعيفة، فكان الفشل في 

 .منع النكبة نتاج التجزئة والقصور البنيوي أكثر منه نتيجة خيانة متعمدة

 اللجوء والشتات وصناعة المنفى  –ما بعد النكبة  .3

أعاد اللجوء تشكيل الهوية الفلسطينية. تحولت المخيمات إلى بيوت، وصار  

المنفى ميراثاً. بالنسبة لكثير من الفلسطينيين، لم يكن المخيم مجرد مكان لجوء  

مؤقت، بل فضاءً سياسياً دائمًا تصُان فيه الهوية والذاكرة، ويوُرّث فيه حق 

 .العودة جيلًا بعد جيل

في ظل التخلي الدولي، نما الصمود. حملت الأمهات الذاكرة في الترانيم،  

والمفاتيح، والرواية الشفوية. وصاغ المنفى شعبًا رفض النسيان، غرس  

 .جذوره في الذاكرة أكثر من التربة

 التهجير الجماعي والجغرافيا الجديدة 

  ٧٠٠,٠٠٠الإسرائيلية، جرى تهجير أكثر من  –العربية   ١٩٤٨بعد حرب 

عربي فلسطيني من بيوتهم. هذا الطرد الجماعي والفرار، المعروف بالنكبة، 

شكّل واحدة من أكبر وأطول أزمات اللاجئين في القرن العشرين. لم يعُد رسم 

 .خريطة فلسطين السياسية فقط، بل هدم نسيجها الاجتماعي

فقد أفُرغت مدن وقرى بكاملها، ومسحت كثير منها من الوجود. الدولة 

الجديدة )إسرائيل( منعت بشكل منهجي عودة هؤلاء اللاجئين، بينما كافحت  

 .الدول العربية المجاورة لاستيعابهم

الجدول التالي يوضح عينة من المدن والقرى الفلسطينية الكبرى، ومصائر  

 :لاجئيها، وأعدادهم التقديرية 

البلدة/القرية  

 الأصلية 
 الوجهة )الدولة/المخيم( 

اللاجئون 

 التقديريون 

 +٥٠,٠٠٠ غزة، لبنان )صور، صيدا(، الأردن  يافا 
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البلدة/القرية  

 الأصلية 
 الوجهة )الدولة/المخيم( 

اللاجئون 

 التقديريون 

 حيفا 
لبنان )عين الحلوة، الراشدية(، 

 الأردن 
٦٠,٠٠٠+ 

 +٣٠,٠٠٠ منطقة رام الله، الأردن  اللد )اللد( 

 +٢٥,٠٠٠ الضفة الغربية، الأردن  الرملة

 +١٣,٠٠٠ لبنان، سوريا  عكا 

 +١٠,٠٠٠ قطاع غزة، مصر  بئر السبع 

 +١٢,٠٠٠ لبنان )البداوي، نهر البارد(  صفد 

 +٦,٠٠٠ سوريا )اليرموك(، لبنان  طبريا 

الناصرة )نزوح  

 جزئي( 

بقي بعضهم داخل إسرائيل أو في 

 تلال الناصرة 
٥,٠٠٠ 

 )ناجون(  +٧٠٠ رام الله، الأردن  دير ياسين 

ظل معظم هؤلاء اللاجئين وذريتهم بلا جنسية، مشتتين في أرجاء الشرق 

الأوسط بين المخيمات أو هوامش المدن. ورغم صدور قرارات دولية تؤكد 

حق العودة، فإن العقبات السياسية منعت أي حل فعّال. واستمرار هذه الحالة 

ئيل برفض ليس مجرد قضية إنسانية، بل نتيجة سياسية متعمدة، فرضتها إسرا

 .العودة، وعززها غياب آلية دولية ملزمة

هذا القسم يتتبع كيف أعادت تدفقات اللاجئين تشكيل السياسة الإقليمية،  

 .وصناعة الهوية، وجذور الصراع الممتد 

 ( ١٩٤٨ظروف المعيشة في المخيمات الفلسطينية )بعد 



58 
 

لاجئ فلسطيني على الدول العربية   ٧٠٠,٠٠٠بعد النكبة، توزع أكثر من 

وكالة    ١٩٤٩المجاورة. ولإدارة الأزمة الإنسانية، أنشأت الأمم المتحدة عام 

غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا(. وفرت التعليم الأساسي،  

الاكتظاظ،   والرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية. لكن المخيمات عانت 

 .ضعف الموارد، والتوترات السياسية

في البداية، كانت المخيمات خيامًا نصُبت على أراضٍ هامشية، ثم استبدلت 

بمساكن إسمنتية متواضعة. ومع غياب البنية التحتية، والصرف الصحي، 

 .وفرص العمل، عاش كثير من اللاجئين في فقر متوارث 

 :وتباينت الأوضاع بحسب الدولة

 .حُرم اللاجئون من معظم المهن وملكية العقار :لبنان •

 .مُنح اللاجئون بعض الحقوق، لكن دون جنسية :سوريا  •

حصل كثيرون على الجنسية، لكن ظروف المخيمات بقيت   :الأردن •

 .صعبة

 .تحولت المخيمات إلى أحياء مكتظة تحت الاحتلال :غزة والضفة •

كما أصبحت المخيمات مراكز سياسية مقاومة، وفضاءات للحركات  

الفلسطينية )مثل منظمة التحرير لاحقاً(. ومع توارث المنفى، نشأت هوية  

 .بل حقًا أصيلًا  ،حلمًاسياسية فريدة، ترى العودة ليس 

 

– ١٩٤٧الأمم المتحدة وردود الفعل العالمية على القضية الفلسطينية )

١٩٧٥ ) 

، لعبت الأمم المتحدة دورًا مركزيًا لكنه مثير  ١٩٤٧منذ خطة التقسيم عام  

للجدل. فقد أكدت عدة قرارات حقوق الفلسطينيين، لكن الانقسامات بين الدول  

 –خاصة القوى الاستعمارية والتحالفات في الحرب الباردة  –الأعضاء 

 .أعاقت التنفيذ الفعلي
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 :أبرز قرارات الأمم المتحدة 

تقسيم فلسطين إلى دولتين )يهودية وعربية(   :( ١٩٤٧) ١٨١القرار  •

 .مع تدويل القدس. رفضته الدول العربية، وقبله الصهاينة

أكد حق اللاجئين في العودة أو التعويض.  :( ١٩٤٨) ١٩٤القرار  •

 .رفضته إسرائيل، ودعمته الدول العربية

دعا للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي  :( ١٩٦٧) ٢٤٢القرار  •

المحتلة والاعتراف بحق كل دولة في العيش بسلام. صياغته  

 .الغامضة سبب جدلًا طويلًا 

أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير   :( ١٩٧٤)  ٣٢٣٦القرار  •

 .المصير والسيادة، واعترف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا له

اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال  :( ١٩٧٥)  ٣٣٧٩القرار  •

، لكنه عكس غضبًا واسعًا في ١٩٩١العنصرية. ألُغي لاحقًا عام  

 .العالم الثالث 

 :المواقف الدولية )منتصف القرن العشرين(

دعمت خطة التقسيم واعترفت بإسرائيل فور  :الولايات المتحدة •

إعلانها. رأت فيها حليفًا استراتيجيًا، مع دعم إنساني للاجئين دون 

 .اعتراف سياسي بفلسطين

امتنعت عن التصويت على التقسيم، وغادرت   :المملكة المتحدة •

فلسطين فجأة. سياساتها بعد الحرب ترددت بين المصالح  

 .الاستراتيجية والمسؤوليات التاريخية

دعم إقامة إسرائيل في البداية نكاية ببريطانيا، ثم   :الاتحاد السوفيتي  •

 .١٩٦٧تحول إلى دعم الأنظمة العربية ومنظمة التحرير بعد 

دعمت إسرائيل عسكريًا في الخمسينيات )أزمة السويس( ثم   :فرنسا •

 .تحولت تدريجيًا إلى خطاب أكثر توازنًا
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دعمت القضية علنًا لكن اختلفت في الممارسة، بين  :الدول العربية •

 .معاهدات سلام أو دعم فصائل مقاومة

)الهند، يوغسلافيا، كوبا…( دعمت باستمرار   :حركة عدم الانحياز •

 .٣٣٧٩حقوق الفلسطينيين، ودفعت بقرارات مثل 

ورغم عشرات القرارات الدولية، لم يتحقق تقدم عملي حتى منتصف  

السبعينيات. الفيتو في مجلس الأمن، والحروب الإقليمية، والتحالفات الدولية 

 .جعلت الفلسطينيين يرون الأمم المتحدة كمنبر خطابي، لا أداة فعلية

 وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين –الأونروا 

، كوكالة خاصة ٣٠٢بقرار الجمعية العامة   ١٩٤٩تأسست الأونروا عام 

بالفلسطينيين. تقدم التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية للاجئين في 

 .الأردن، لبنان، سوريا، الضفة وغزة

كان يفُترض أن تكون مؤقتة، لكنها استمرت لأكثر من سبعة عقود بسبب فشل 

 الحلول السياسية. على عكس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

(UNHCR)تعُنى الأونروا حصريًا بالفلسطينيين وذريتهم ،. 

 استمرار المنفى 

توارثت   .أصبحت أزمة اللاجئين الفلسطينيين الأطول في التاريخ الحديث 

 .أجيال كاملة المنفى، بلا جنسية وبلا أفق سياسي

قائمة على الذاكرة  –تحول المنفى من مأساة مؤقتة إلى هوية سياسية دائمة  

 .والمقاومة والتطلع للعودة

فالنكبة لم تكن حدثاً عابرًا، بل بداية لحالة فلسطينية ممتدة من الشتات، 

 .المقاومة، والبقاء

 ( ١٩٨٢–١٩٤٨صعود القومية الفلسطينية والكفاح المسلح ).4
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تحولت الهوية الفلسطينية من معاناة صامتة إلى تأكيد سياسي. ظهرت 

قومية، إسلامية،   –منظمات مثل منظمة التحرير الفلسطينية برؤى مختلفة  

لكنها اشتركت جميعًا في هدف التحرير. وأصبح الكفاح المسلح   –ماركسية  

 .لغة للحضور

ت طويلاً، لكن المقاومة بقيت متجذرة   لقد أعطت القومية صوتاً لشعب صُمِّ

 .في مطلب العدالة

 (PLO) تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

في أول قمة عربية   ١٩٦٤تأسست منظمة التحرير الفلسطينية رسمياً عام 

بالقاهرة. جاء إنشاؤها بإيعاز من الدول العربية، وخاصة مصر بقيادة جمال 

عبد الناصر، الذي سعى إلى مركزة القضية الفلسطينية والتحكم فيها. يرى  

 :كثير من المحللين أن الدافع العربي كان يقوم على 

منع أي نشاط فلسطيني مستقل قد يستفز إسرائيل أو يهدد استقرار  •

 .الأنظمة

إظهار التضامن مع القضية الفلسطينية، مع نقل عبء التحرير إلى  •

 .كيان فلسطيني يمثل الشعب 

قاد المنظمة في بدايتها أحمد الشقيري، وهو دبلوماسي مؤيد لعبد الناصر. بدا 

ن ميثاقه   الكيان في أول أمره شكليًا أكثر من كونه حركة تحرر فاعلة، إذ ضمَّ

 .الدعوة للكفاح المسلح لكنه افتقد الاستقلال والموارد 

)حرب الأيام الستة(. الهزيمة المذلة قوّضت  ١٩٦٧تغير الوضع بعد هزيمة 

شرعية الأنظمة العربية وفتحت المجال أمام بروز صوت فلسطيني مستقل 

، سيطر ياسر عرفات وحركته فتح على  ١٩٦٩وأكثر جذرية. وبحلول عام  

منظمة التحرير، وحولوها إلى حركة مقاومة أكثر جرأة، قائمة على حرب  

 .لعصابات، التعبئة الشعبية، والسعي للاعتراف الدوليا

 بروز حركات فلسطينية أخرى
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إلى جانب فتح، ظهرت عدة فصائل تحت مظلة منظمة التحرير أو بجوارها،  

 :أهمها

 فتح 

 :الأهداف التأسيسية لحركة فتح )حركة التحرير الوطني الفلسطيني( 

. تميز ميثاقها الأول  ١٩٦٥تأسست أواخر الخمسينيات وبدأت عملياتها عام  

 :برؤية ثورية قائمة على

 .تحرير كامل فلسطين .1

 .الكفاح المسلح كوسيلة أساسية .2

 .رفض الصهيونية والاستعمار .3

 .استقلالية القرار الفلسطيني عن الأنظمة العربية .4

 .توحيد صفوف اللاجئين .5

 .رؤية ديمقراطية وعلمانية .6

تصورت فتح دولة ديمقراطية علمانية على كامل فلسطين يعيش فيها  

المسلمون والمسيحيون واليهود على أساس المساواة، بعيداً عن الهيمنة  

الصهيونية. هذه الرؤية لاقت قبولًا دوليًا واسعًا لكنها أثارت نقداً من 

 .الإسلاميين الذين رأوا أنها تضُعف البعد الديني للصراع

 

 حماس

 .أثناء الانتفاضة الأولى ١٩٨٧التأسيس:  •

 .الأيديولوجيا: إسلامية سنية، مرتبطة بالإخوان المسلمين •

 .الأهداف: تحرير فلسطين وإقامة دولة إسلامية •
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الأساليب: عمليات استشهادية، مقاومة مسلحة، ثم حُكم قطاع غزة   •

 .٢٠٠٦بعد 

 .الموقف من أوسلو: معارضة شديدة، خارج إطار منظمة التحرير •

 (PIJ) حركة الجهاد الإسلامي

 .التأسيس: أوائل الثمانينيات  •

 .الأيديولوجيا: إسلامية أصولية •

 .الهدف: إزالة إسرائيل عبر الجهاد، دون اهتمام بالمشاركة السياسية •

 .الدعم: قوي من إيران، ونشاطها يتركز في غزة والضفة  •

الخلفيات والديناميات الدولية والضربة الإسرائيلية  – ١٩٦٧حرب  .5

 المفاجئة 

 :توتر الحدود والتحركات العربية

مناوشات متصاعدة بين إسرائيل وسوريا في الجولان.  ١٩٦٧شهدت أوائل 

ما  مكما نفذت مجموعات فلسطينية عمليات عبر الحدود من سوريا والأردن، 

أدى إلى ردود إسرائيلية عنيفة. تصاعد الغضب الشعبي العربي، وضغطت  

 .الجماهير على الحكومات للتحرك

مايو، أبلغ الاتحاد السوفيتي مصر بأن إسرائيل تحشد قواتها قرب  ١٣في 

سوريا. فردتّ مصر بإرسال قواتها إلى سيناء، وطردت قوات الطوارئ 

مايو(، وهو ما   ٢٢الدولية، ثم أغلقت مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية )

 .اعتبرته إسرائيل سببًا كافياً للحرب 

كانت خطوات مصر دفاعية أكثر منها هجومية، لكنها أوحت بأن الحرب 

 .وشيكة

 :الدور الأميركي والدبلوماسية مع ناصر

في الأسابيع الحاسمة قبل الحرب، تواصل ناصر مع الاتحاد السوفيتي  
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والولايات المتحدة. أكد المسؤولون الأميركيون، ومنهم الرئيس ليندون 

جونسون، أن إسرائيل لن تبدأ الحرب. بل نصح جونسون ناصر بعدم الهجوم  

 .«لن تكون إسرائيل وحدها إلا إذا قررت أن تذهب وحدها » :قائلاً 

خلقت هذه الرسائل شعورًا زائفًا بالأمان لدى القاهرة، ما جعل الجيش 

 .المصري غير مستعد عند وقوع الهجوم الإسرائيلي

 :الضربة الجوية المفاجئة

شنت إسرائيل عملية فوكس )البؤرة(، ضربة جوية   ١٩٦٧يونيو  ٥فجر 

طائرة مصرية على الأرض خلال ساعات. ثم   ٣٠٠مباغتة دمرت أكثر من  

انخرطت الأردن وسوريا في الحرب. استغلت إسرائيل عنصر المفاجأة  

 .وتفوقها الجوي لحسم المعركة سريعًا

 .استمرت الحرب ستة أيام، وانتهت بمكاسب إقليمية هائلة لإسرائيل

 :(١٩٦٧)نوفمبر   ٢٤٢قرار مجلس الأمن 

، مستنداً إلى مشروع بريطاني توافقي  ١٩٦٧نوفمبر  ٢٢أقر بالإجماع في 

 :بين القوى الكبرى. نص على

 ".كل"ذكر  "دونأراضٍ محتلة "انسحاب القوات الإسرائيلية من  •

 .احترام سيادة واستقلال جميع دول المنطقة •

اللغة الغامضة المتعمدة فتحت الباب لتفسيرات متناقضة: إسرائيل اعتبرته  

تجاهل القرار حقوق الفلسطينيين  بينماجزئيًا، والعرب طالبوا بانسحاب كامل. 

 .بشكل مباشر واكتفى بالإشارة إلى قضية اللاجئين

 :(١٩٧٧– ١٩٦٧السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ) 

 .مصادرة الأراضي لصالح المستوطنات  •

 .إنشاء أولى المستوطنات )مثل كفار عتصيون( •

 .فرض القيود على الحركة )بطاقات هوية، حواجز، حظر تجول( •
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ازدواجية قانونية: المستوطنون يخضعون للقانون المدني،  •

 .والفلسطينيون للأوامر العسكرية

تبعية اقتصادية: استغلال العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلي  •

 .دون حماية

مرجعًا لكل المبادرات اللاحقة، لكن غموضه وغياب ذكر  ٢٤٢أصبح القرار 

 .تقرير المصير الفلسطيني جعلاه أساسًا لشلل دبلوماسي طويل

 ١٩٦٧المقاومة في المنفى بعد   .٦

 :المقاومة في الأردن وأحداث أيلول الأسود

تدفق آلاف المقاتلين الفلسطينيين إلى الأردن، ونفذوا عمليات   ١٩٦٧بعد 

فدائية عبر النهر. بحلول أواخر الستينيات، شكلت الفصائل شبه دولة داخل 

 .الأردن

تصاعد التوتر مع الملك حسين الذي رأى في هذه الحالة تهديداً لسيادة 

 .(١٩٧٠المملكة. اندلعت مواجهات بلغت ذروتها في أيلول الأسود )سبتمبر 

قتُل الآلاف، معظمهم فلسطينيون، واضطرت قيادة منظمة التحرير لمغادرة 

أيلول الأسود شكّل نقطة تحول: رسّخ قناعة   .(١٩٧١الأردن إلى لبنان ) 

الفلسطينيين أن التعويل على الجيوش العربية وهم، وأن التحرير يجب أن 

 .يكون فلسطينيًا خالصًا

 :المقاومة في لبنان والانتقال إلى تونس

أعاد الفلسطينيون تنظيم قواعدهم في جنوب لبنان ومخيمات بيروت. ضعف  

الدولة اللبنانية سمح لهم بهامش حركة واسع، لكن تصاعد نفوذهم أثار عداء  

 .(١٩٧٥ميليشيات مسيحية، ما ساهم في اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية ) 

 :دخلت إسرائيل في مواجهات متكررة

 .(١٩٧٨عملية الليطاني )  •

 .(١٩٨٢الغزو الإسرائيلي الشامل للبنان ) •
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(، أجُبر ياسر عرفات وقيادة منظمة التحرير على  ١٩٨٢في حصار بيروت )

 .الخروج إلى تونس، لتبدأ مرحلة جديدة من المنفى السياسي

 الانتفاضة الأولى وأثرها على الرأي العام 

 :الأصول والشرارة

( إثر استشهاد أربعة فلسطينيين في  ١٩٩٣–١٩٨٧اندلعت الانتفاضة الأولى ) 

غزة دهسًا بمركبة إسرائيلية. تراكم الغضب من الاحتلال والاستيطان  

ر انتفاضة شعبية واسعة  .والإذلال اليومي ليفُجِّ

 :الأساليب والتنظيم 

 .مظاهرات جماهيرية •

 .إضرابات عامة •

 .مقاطعة اقتصادية •

 .الامتناع عن دفع الضرائب  •

 .كتابة شعارات ومنشورات سرية •

 .رشق الحجارة من قِبل الشباب  •

واجه الاحتلال ذلك بسياسة »القبضة الحديدية«: حظر تجول، اعتقالات،  

 .ضرب، ورصاص حي. قتُل مئات، بينهم أطفال، وأصُيب الآلاف

 :الأثر على الرأي العام

عالميًا: مشاهد الأطفال بالحجارة أمام الجنود غيرّت صورة  •

 .الصراع، وأثارت التعاطف مع الفلسطينيين

في إسرائيل: انقسم المجتمع، وبرزت حركات سلام مثل »السلام   •

 .«الآن 

 .فلسطينياً: وُلدت هوية وطنية مقاومة متجددة، عابرة للأجيال •
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 :نحو الاعتراف السياسي

دفعت الانتفاضة المجتمع الدولي للتعامل بجدية أكبر مع منظمة التحرير. عام  

أعلنت المنظمة دولة فلسطين واعترفت ضمنيًا بإسرائيل. وبدأت  ١٩٨٨

 .اتصالات غير مباشرة مع الولايات المتحدة

(، إذ أجبرت إسرائيل  ١٩٩٣مهدت الانتفاضة الطريق لاتفاقيات أوسلو )

 وأميركا على التعامل مع منظمة التحرير كشريك تفاوضي 

الصدمة، التعافي، والتحولات   –العربية الإسرائيلية   ١٩٧٣حرب . 7

 الاستراتيجية 

 Yom)المعروفة أيضًا باسم حرب يوم الغفران  – ١٩٧٣حرب أكتوبر  

Kippur)  شنتها مصر وسوريا ضد إسرائيل في  –أو حرب رمضان

. مثلّ الهجوم المفاجئ في يوم عيد الغفران  ١٩٧٣السادس من أكتوبر 

اليهودي وفي شهر رمضان المبارك ضربة نفسية واستراتيجية مؤقتة قلبت 

 .الساحق ١٩٦٧حالة الهيمنة الإسرائيلية التي ترسخت بعد نصر 

ورغم أن إسرائيل استعادت زمام المبادرة عسكريًا، فإن للحرب نتائج سياسية  

 .عميقة أعادت تشكيل المشهدين الإقليمي والدولي

 

 الأسباب والأهداف 

سعى الرئيس أنور السادات إلى كسر الجمود  :الهدف المصري •

الدبلوماسي وإجبار العالم على التحرك عبر استعادة شبه جزيرة  

سيناء. كان الهدف استعادة الكرامة العربية ودفع الولايات المتحدة 

 .والمجتمع الدولي لإعادة الانخراط

استرجاع هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل منذ   :الهدف السوري •

١٩٦٧. 
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نسقت مصر وسوريا هجومًا مزدوج الجبهة،   :التخطيط الاستراتيجي  •

ركز على عنصر التوقيت والمفاجأة والأهداف المحدودة، لا على  

 .تدمير إسرائيل بالكامل

 مجرى الحرب 

، عبرت القوات المصرية قناة السويس  ١٩٧٣في السادس من أكتوبر 

واقتحمت خط بارليف الإسرائيلي الحصين. وفي الوقت ذاته، تقدمت القوات 

 .السورية في هضبة الجولان

حققت القوات العربية نجاحات أولية، كبدت إسرائيل خسائر كبيرة، 

واستعادت أجزاء من الأراضي المحتلة. لكن إسرائيل سرعان ما استدعت  

احتياطاتها، وبحلول الأسبوع الثاني شنت هجومًا مضاداً: أعادت السوريين  

، واجتازت قناة السويس إلى الضفة الغربية في ١٩٦٧إلى ما وراء خطوط  

 .لعمق المصريا

 التورط الأميركي والسوفيتي 

 :كانت الحرب أيضًا ساحة من ساحات الحرب الباردة

الرئيس ريتشارد نيكسون ووزير  :الدعم الأميركي لإسرائيل •

خارجيته هنري كيسنجر أطلقا جسرًا جويًا هائلًا لإمداد إسرائيل  

 .بالأسلحة

زود الاتحاد السوفيتي مصر وسوريا   :الدعم السوفيتي للعرب  •

 .بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية

مع تصاعد التوتر رفعت الولايات المتحدة مستوى  :الإنذار النووي  •

تدخلت الدبلوماسية لمنع مواجهة  .DEFCON 3 التأهب النووي إلى

 .مباشرة بين القوتين العظميين

 حظر النفط والأثر الاقتصادي
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رداً على الدعم الغربي لإسرائيل، فرضت منظمة الدول العربية المصدرة 

للبترول )أوابك( حظرًا نفطياً على الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية. أدى  

  وأعيد ذلك إلى أزمة طاقة عالمية، تضاعفت خلالها أسعار النفط أربع مرات، 

 .صياغة السياسات الاقتصادية الدولية

أظهرت الحرب القوة الاستراتيجية لأدوات الضغط الاقتصادي العربي،  

 .خصوصًا النفط

 النتائج والتحولات الاستراتيجية 

، ١٩٦٧رغم أن إسرائيل احتفظت بمعظم الأراضي التي احتلتها عام   •

 .فإن الأثر النفسي والسياسي للحرب كان عميقًا

استعادت مصر مكانتها وهيبتها الإقليمية، ومهّد ذلك الطريق  •

 .لمفاوضات سياسية لاحقة

أثناء الحرب، مؤكداً على وقف  ٣٣٨أصدر مجلس الأمن القرار  •

 .٢٤٢إطلاق النار وتنفيذ القرار 

مهدت الحرب الطريق لاتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية، التي   •

 .١٩٧٨توُجت بـ اتفاقية كامب ديفيد  

 

 

 خلاصة

عن قوة السلاح وحدوده في آنٍ واحد. مثلّت نقطة تحول   ١٩٧٣كشفت حرب 

كبرى في دبلوماسية المنطقة، وأعادت رسم التحالفات العالمية، وأوجدت 

 .الظروف لأول اتفاق سلام عربي إسرائيلي

لكنها لم تقدمّ حلًا شاملًا للقضية الفلسطينية، التي بقيت خارج أي تسوية  

 .حقيقية رغم التحولات الإقليمية
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 الفصل الرابع: اتفاقيات كامب ديفيد 

 السلام بين مصر وإسرائيل  .1

بين مصر وإسرائيل همّشت القضية    1978اتفاقيات كامب ديفيد عام 

الفلسطينية. فبينما تحقق السلام مع مصر، جرى تقليص فلسطين إلى قضية  

 .حيث غاب شعبها عن المفاوضات حول مستقبلهم —ثانوية 

 خلفية الطريق إلى كامب ديفيد

 —، أدرك الرئيس المصري أنور السادات أن الدبلوماسية  1973بعد حرب 

، قام  1977هي السبيل لاستعادة شبه جزيرة سيناء. في عام  —لا الحرب 

السادات بزيارة تاريخية إلى القدس وخاطب الكنيست الإسرائيلي، معلناً  

ريق  استعداد مصر للاعتراف بإسرائيل. هذه الخطوة غير المسبوقة مهدت الط

لمحادثات سلام بوساطة أمريكية في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند في 

 .1978سبتمبر 

كما عكست زيارة السادات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر والإرهاق  

العسكري بعد الحروب المتتالية، مما جعل المساعدات الأمريكية والاستقرار  

 .حوافز رئيسية للتسوية

 أطراف التفاوض

 الرئيس أنور السادات  :مصر •

 رئيس الوزراء مناحيم بيغن  :إسرائيل •

 الرئيس جيمي كارتر  :الولايات المتحدة •

يوماً في منتجع معزول، وشهدت توتراً شديداً   13استمرت المفاوضات  

وانعدام ثقة وصدامات أيديولوجية، تدخل خلالها كارتر شخصياً لردم الهوة  

 .بين الطرفين
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 أهم اتفاقيات كامب ديفيد 

 :أثمرت المفاوضات إطارين رئيسيين

دعا إلى منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً   :إطار للسلام في الشرق الأوسط •

في الضفة الغربية وقطاع غزة والتفاوض على وضعهم النهائي. غير  

جاء غامضاً، ولم يتضمن التزامات واضحة   الحكم الذاتيأن مصطلح 

ما ترك جوهر   —بالسيادة أو الدولة أو السيطرة على الموارد 

 .القضية الفلسطينية دون حل

وافقت مصر على الاعتراف  :معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية  •

بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية، مقابل انسحاب إسرائيل من شبه  

 .جزيرة سيناء

 (1979) معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

 :، وأسفرت عن 1979مارس  26تم توقيع المعاهدة في 

 1982انسحاب إسرائيلي كامل من سيناء بحلول   •

 إقامة سفارات وعلاقات تجارية  •

 ضمانات أمريكية بمساعدات اقتصادية وعسكرية للطرفين  •

مثل هذا تحولاً جذرياً في سياسة مصر، منهياً دورها المركزي في الصراع 

 .العربي الإسرائيلي

 ردود الفعل العربية والفلسطينية 

اعتبُر الاتفاق خيانة. تم تجميد عضوية مصر في  :العالم العربي •

( وقطعت معظم الدول العربية  1989– 1979جامعة الدول العربية ) 

 .علاقاتها معها

شعروا بالتخلي عنهم، حيث تم تجاوز منظمة التحرير   :الفلسطينيون •

الفلسطينية ولم يضُمن حق الدولة أو حل قضية اللاجئين. عمّق هذا 
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الاستبعاد شعور الفلسطينيين بأن الدول العربية يمكن أن تفاوض على  

مستقبلهم دون موافقتهم، مما عزز الاتجاه نحو الاستقلال في اتخاذ 

 .القرار الفلسطيني

 .رأت في السلام مع مصر انتصاراً دبلوماسياً وأمنياً كبيراً  :إسرائيل •

 اغتيال السادات والإرث طويل الأمد 

، اغتيل السادات على يد إسلاميين مصريين غاضبين من  1981في عام  

المعاهدة. خلفه حسني مبارك الذي حافظ على المعاهدة لكنه تجنب التطبيع  

 .العميق

  —تبقى اتفاقيات كامب ديفيد علامة فارقة في دبلوماسية الشرق الأوسط 

أنهت أحد أبرز الصراعات العربية الإسرائيلية، ولكن على حساب الإجماع 

العربي والتمثيل الفلسطيني. فبينما نجحت في إحلال السلام بين مصر  

وذجاً  وإسرائيل، فشلت في تحقيق تسوية أوسع للقضية الفلسطينية. أوجدت نم

للسلام الثنائي لكنها كشفت حدود تهميش قضايا جوهرية مثل السيادة وتقرير  

 .المصير والعدالة للفلسطينيين 

 الغزو والحصار ومنفى منظمة التحرير  –  1982حرب لبنان . 2

 خلفية وذريعة 

، أسس الفدائيون الفلسطينيون  1971– 1970منذ طردهم من الأردن عام  

حضوراً قوياً في جنوب لبنان وبيروت. وكانت هذه الفصائل تطلق هجمات  

يونيو   3عبر الحدود إلى شمال إسرائيل، مما استدعى ردوداً إسرائيلية. في 

  ، استخُدمت محاولة اغتيال سفير إسرائيل في لندن كذريعة لحملة1982

عسكرية كبرى، رغم أن الهجوم نفذته مجموعة منشقة عن الفلسطينيين غير  

تابعة لمنظمة التحرير. هذه الاستراتيجية عكست الهدف الإسرائيلي الأوسع: 

تفكيك البنية العسكرية الفلسطينية في لبنان بالكامل، بغض النظر عن  

 .المسؤولية المباشرة
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 الأهداف الإسرائيلية والعمليات العسكرية

 القضاء على البنية العسكرية لمنظمة التحرير في لبنان  •

تنصيب حكومة مسيحية موالية لإسرائيل في بيروت )بقيادة بشير  •

 الجميل(

 إعادة تشكيل النظام السياسي اللبناني وتقليص النفوذ السوري  •

، وتقدم بسرعة ليحاصر  1982يونيو  6غزا الجيش الإسرائيلي لبنان في 

بيروت بحلول منتصف يونيو. تجاوزت العملية أهدافها المعلنة، وأدت إلى 

 .حرب مدن شرسة وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين

 حصار بيروت والوساطة الدولية 

استمر حصار بيروت الغربية أكثر من شهرين، وتخللته غارات جوية  

وقصف مدفعي وحصار شامل. قتُل أو جُرح آلاف المدنيين، وانقطعت المياه  

والكهرباء والإمدادات الطبية، مما خلق أزمة إنسانية. تحت ضغط دولي 

شديد، توسط دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون في صفقة سمحت بخروج 

،  1982منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات إلى تونس في أغسطس مقاتلي 

 .مع انتشار قوات غربية لفترة وجيزة لضمان الانسحاب 

 مجزرة صبرا وشاتيلا 

بعد مغادرة منظمة التحرير، اقتحمت ميليشيات الكتائب المسيحية المتحالفة  

مع إسرائيل مخيمي صبرا وشاتيلا تحت إشراف إسرائيلي. على مدى ثلاثة  

سبتمبر(، ارتكُبت مجزرة راح ضحيتها مئات وربما آلاف   18– 16أيام ) 

 .المدنيين

خلصت لجنة تحقيق إسرائيلية )لجنة كاهان( إلى تحميل وزير الدفاع أريئيل  

شارون مسؤولية شخصية عن عدم منع المجزرة، وأجبر على الاستقالة، لكنه  

 .ظل شخصية نافذة في السياسة الإسرائيلية
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 التبعاتالنتائج و

أضُعفت المنظمة سياسياً وجغرافياً بانتقالها  :نفي قيادة منظمة التحرير •

 .إلى تونس

زادت الحرب من تعقيد الحرب الأهلية اللبنانية وأدت  :زعزعة لبنان  •

 .إلى سنوات من الاحتلال والصراع

ساهم الغزو في تأجيج المقاومة الشيعية بجنوب  :صعود حزب الله •

لبنان، مما أدى إلى ظهور حزب الله منتصف الثمانينيات. وبهذا 

استبدلت إسرائيل خصماً بآخر أكثر تجذراً وأشد التزاماً بالمقاومة 

 .المسلحة

أثارت الحرب احتجاجات جماهيرية في   :ردود داخلية إسرائيلية  •

إسرائيل، وأسهمت في صعود حركات السلام وانتقاد السياسات 

 .العسكرية

تشكيل الحركة الوطنية الفلسطينية، ومثلت  1982لقد أعادت حرب لبنان  

بداية تورط إسرائيل الطويل في لبنان، وأشعلت دورات عنف استمرت  

عقوداً. ورغم تحقيق بعض الأهداف التكتيكية قصيرة المدى، فإن التكلفة  

الدولية  إذ غذتّ المقاومة والإدانة  —الاستراتيجية البعيدة المدى كانت عميقة 

 .وظهور لاعبين جدد مثل حزب الله

 1982)–منظمة التحرير في شمال أفريقيا –حقبة المنفى في تونس   .3

1993) 

، نقلت منظمة التحرير الفلسطينية 1982بعد خروجها القسري من لبنان عام 

اتسمت هذه المرحلة بالانتقال من   .قيادتها السياسية والعسكرية إلى تونس

 .المواجهة العسكرية إلى المناورة الدبلوماسية

أبعد النفي إلى تونس المنظمة عن قواعدها التقليدية القريبة  : المنفى والعزلة

من حدود فلسطين. ورغم دعم تونس السياسي، فإن الانتقال حدّ من قدرة 
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من   —المنظمة على تنفيذ عمليات عسكرية، وأحدث تحولاً نفسياً وجغرافياً 

 .كفاح حدودي مسلح إلى حملة رمزية دبلوماسية

المنفى أضعف تماسك الفصائل وأعاق الروابط مع الفلسطينيين تحت  

الاحتلال. لكنه في الوقت ذاته وفر حماية نسبية للقيادة من الضربات  

 .الإسرائيلية وأتاح إعادة التموضع السياسي

 (1985) القصف الإسرائيلي لمقر المنظمة

 Operation)، نفذت إسرائيل عملية الساق الخشبية 1985أكتوبر  1في 

Wooden Leg)  وهي غارة جوية استهدفت مقر منظمة التحرير في ،

شخصاً. أثار الهجوم إدانة واسعة دولياً،   60تونس، وأدت إلى مقتل أكثر من 

خصوصاً أن تونس لم تكن طرفاً مباشراً في النزاع. وقد أظهر مدى إصرار  

 .إسرائيل على ملاحقة المنظمة أينما كانت 

 التحول نحو الدبلوماسية والاعتراف الدولي 

خلال فترة المنفى، كثفّت منظمة التحرير تحركاتها الدبلوماسية، خاصة في  

 :أوروبا وأفريقيا والأمم المتحدة. من أبرز التطورات 

بالاستناد إلى قرار الأمم   1988إعلان الاستقلال الفلسطيني عام   •

 181المتحدة 

 الاعتراف بإسرائيل والدعوة إلى حل الدولتين  •

 "بعد نبذ "الإرهاب   1988فتح حوار مع الولايات المتحدة عام  •

 تنشيط الحضور في الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز  •

 الروابط مع الأراضي المحتلة 

رغم البعد الجغرافي، حافظت المنظمة على اتصالات سرية مع ناشطين في  

الضفة الغربية وغزة. وقد أصبحت هذه الروابط محورية مع اندلاع  
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، التي منحت القيادة في المنفى شرعية  (1993–1987) الانتفاضة الأولى

 .متجددة وقوة تفاوضية

 التمهيد لأوسلو 

مع بدايات التسعينيات، خلق انهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج وتغير  

التحالفات العربية مناخاً جديداً. وأصبحت تونس ساحة للقاءات غير رسمية 

وعودة  1993بين إسرائيليين وفلسطينيين، قادت مباشرة إلى اتفاقيات أوسلو 

 .المنظمة إلى الضفة وغزة

لقد كانت مرحلة تونس مرحلة انتقالية: من حركة تحرير ثورية إلى فاعل  

سياسي معترف به دولياً. ورغم العزلة ومحاولات الاغتيال والانقسامات،  

 .نجحت المنظمة في الصمود والتموضع لقيادة المفاوضات المقبلة

 انهيار أوسلو ودورة جديدة من العنف  –الانتفاضة الثانية  .4

 خلفية وأسباب 

انفجر الغضب الشعبي عندما تحولت وعود أوسلو إلى مزيد من الاستيطان  

بدلاً من الحرية. فجاءت زيارة أريئيل شارون للحرم القدسي/الأقصى في  

 .رمزاً للخيانة. وردّ الشباب الفلسطيني بالغضب  2000سبتمبر 

لا   —كانت الانتفاضة الثانية ثمرة الإحباط لا الأيديولوجيا. فقد تم خرق العهد 

 .بل من قبل أصحاب السلطة ،المظلومينمن قبل 

 زيارة شارون للأقصى  –الشرارة 

، قام زعيم المعارضة الإسرائيلية أريئيل شارون  2000سبتمبر  28في 

بزيارة استفزازية للمسجد الأقصى برفقة مئات من الشرطة الإسرائيلية.  

اعتبُرت الزيارة تحدياً مباشراً للحقوق الفلسطينية في القدس الشرقية. انتشرت 

وات  الاحتجاجات بسرعة في الضفة وغزة، وقوبلت بعنف مفرط من الق

 .الإسرائيلية
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 الأسباب الكامنة

تعمقت جذور الانتفاضة الثانية في الإحباط المتراكم من عملية أوسلو،  

واستمرار التوسع الاستيطاني، والحواجز العسكرية، وهدم المنازل، وغياب  

عمّق انعدام الثقة   2000أي تقدم نحو السيادة. فشل قمة كامب ديفيد في يوليو  

 .بين الطرفين

رأى الفلسطينيون أن "السلام" أصبح غطاءً لترسيخ الاحتلال، فيما اعتقد 

 .الإسرائيليون أن الانتفاضة تعني رفض الفلسطينيين للتسوية

 التصعيد والمراحل الرئيسية 

موجة عمليات استشهادية داخل مدن إسرائيلية نفذتها  :2002–2001 •

 .حماس والجهاد الإسلامي

 .إعادة احتلال واسعة لمدن الضفة :(2002) عملية السور الواقي •

استهداف قادة فلسطينيين، بينهم الشيخ أحمد ياسين وعبد  :الاغتيالات  •

 .العزيز الرنتيسي

شرعت إسرائيل في بناء جدار بالضفة بحجة الأمن،   :الجدار العازل •

وضم كتل استيطانية، مما أدى   1967لكن مساره غالباً تجاوز خط 

 .إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية

 الكلفة الإنسانية والإعلامية 

قتيل   1000شهيد فلسطيني ونحو  3000خلفت الانتفاضة الثانية أكثر من 

إسرائيلي، إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى. صور المواجهات العنيفة، 

وهدم المنازل، والقصف الجوي شكّلت الرأي العام العالمي. وأصبحت صورة  

 .استشهاد الطفل محمد الدرة رمزاً لمعاناة الفلسطينيين
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 انهيار أوسلو وأزمة القيادة 

انتهت فعلياً عملية أوسلو. انهارت الثقة تماماً بين الطرفين. انتخُب شارون  

، ورفض استئناف المفاوضات. فرُض حصار  2001رئيساً للوزراء عام  

. ضعف دور  2004على ياسر عرفات في مقره برام الله حتى وفاته عام 

 .السلطة الفلسطينية وتهيأت الأرضية لانقسام لاحق بين فتح وحماس

كانت الانتفاضة الثانية محطة مفصلية في التاريخ الفلسطيني الحديث. فقد 

أبرزت هشاشة السلام التفاوضي، وحدود الدبلوماسية دون معالجة المظالم  

 .الجوهرية، وخلقت واقعاً سياسياً جديداً ما زال يلقي بظلاله حتى اليوم
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 الفصل الخامس: اتفاقيات أوسلو 

 الأمل وخيبة الأمل  .1

اعتبُرت أوسلو بداية جديدة. لكن بينما ازدهرت الدبلوماسية على الورق، كان  

 .الاستيطان يتمدد على الأرض. الدولة الموعودة تلاشت. حكم ذاتي بلا سيادة

وعدت أوسلو بآفاق رحبة، لكنها تحولت إلى سراب. صارت العملية بديلاً عن  

التقدمّ الحقيقي. فعلى الأرض، فاقت وتيرة التوسع الاستيطاني أي انسحاب،  

وتضاعفت الحواجز العسكرية، واتسعت الفجوة بين خطاب الدبلوماسية  

 .فتحولت الآمال إلى شكوك —وواقع الحياة اليومية 

مثلّت اتفاقيات أوسلو اختراقاً تاريخياً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

، وكانت أول  1995، وأعقبتها الثانية عام  1993وُقعّت الاتفاقية الأولى عام  

اتفاق مباشر وعلني وجهاً لوجه بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.  

لوعد الكبير سرعان ما تبددّ، رُوّج لها عالمياً كطريق جديد نحو السلام. لكن ا

 .ليحل محله الإحباط وفقدان الثقة واستمرار الاحتلال

 خلفية المفاوضات السرية 

خلقت الانتفاضة الأولى ضغوطاً دولية مكثفة لحل الصراع. كما واجهت  

إسرائيل برئاسة إسحاق رابين تحديات ديموغرافية ودبلوماسية. أما منظمة 

فرأت في  —المنفية في تونس والضعيفة بعد حرب الخليج  —التحرير 

المفاوضات فرصة لاستعادة حضورها السياسي. قاد دبلوماسيون نرويجيون  

ادثات سرية بين أكاديميين إسرائيليين ومسؤولين فلسطينيين من الصف  مح

 .(1993الثاني، انتهت باتفاق رسمي وعلني في واشنطن )سبتمبر 

لكن مراسم التوقيع أخفت عدم التوازن الجوهري: اعترفت منظمة التحرير  

بحق إسرائيل في الوجود، بينما اعترفت إسرائيل بالمنظمة ممثلاً للشعب 

 .دون أي التزام بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة —الفلسطيني فقط 

 



81 
 

 (: أبرز البنود 1993اتفاق أوسلو الأول )

 .الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير •

 .إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة أجزاء من الضفة وغزة •

 .انسحاب إسرائيلي جزئي من غزة وأريحا •

فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للتفاوض حول قضايا الوضع   •

 .النهائي: القدس، اللاجئون، المستوطنات، الحدود، والأمن

 .إسرائيلي–تنسيق أمني مشترك فلسطيني •

 (: التوسيع وإعادة التقسيم1995اتفاق أوسلو الثاني )

وسّع الاتفاق الثاني صلاحيات الحكم الذاتي الفلسطيني ليشمل مناطق إضافية 

 :من الضفة الغربية، وقسّمها إلى ثلاث مناطق 

 .سيطرة مدنية وأمنية فلسطينية كاملة :المنطقة )أ(  •

 .سيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية :المنطقة )ب( •

% من 60سيطرة إسرائيلية كاملة، وتشمل أكثر من   :المنطقة )ج(  •

 .الضفة

هذا التقسيم رسّخ الهيمنة الإسرائيلية على الأرض والحدود والموارد. كما أن 

تقسيم الضفة إلى مناطق )أ، ب، ج( أسس لنظام معقد من السيطرة الطبقية، 

أكثر   —وبالتالي الدولة الفلسطينية  —جعل تحقيق التواصل الجغرافي 

 .صعوبة

 الحماس الدولي وعملية السلام

قوبلت أوسلو بالاحتفاء في الغرب. استضاف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون  

مراسم التوقيع، وتعهّد المانحون بتقديم مليارات لدعم بناء مؤسسات الدولة 
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الفلسطينية. بالنسبة لكثير من الفلسطينيين والإسرائيليين، بدا الأمر خطوة  

 .حقيقية نحو التعايش

 الانتقادات والمعارضة والخلل البنيوي 

رأى كثير من الفلسطينيين أن الاتفاق فشل في ضمان الدولة، أو وقف   •

 .الاستيطان، أو إنهاء الاحتلال

رفضت الحركات الإسلامية، مثل حماس، أوسلو وعدتّها خيانة  •

 .للحقوق الفلسطينية

عارضت فصائل إسرائيلية يمينية الاتفاق واعتبرته تهديداً للأمن  •

 .القومي

افتقر الاتفاق إلى آليات إنفاذ أو جداول زمنية ملزمة، وتم ترحيل   •

القضايا الجوهرية. وبغياب العقوبات أو الضمانات، تمكن كل طرف 

من تأجيل أو تفسير الالتزامات كما يشاء، ما أبقى القضايا النهائية  

 .عالقة

 الاغتيال وانهيار الثقة 

، اغتيل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين على يد متطرف 1995عام  

يميني إسرائيلي معارض للسلام. شكّل الاغتيال نقطة تحول؛ إذ تبنّت  

الحكومات اللاحقة مواقف أكثر تحفظاً. في المقابل، تعمّق الإحباط الفلسطيني 

 .مع استمرار الاستيطان واستمرار قسوة الحياة تحت الاحتلال

وبحلول مطلع الألفية الجديدة، كان إطار أوسلو قد انهار فعلياً، ممهداً الطريق 

 .للانتفاضة الثانية

لقد أنشأت أوسلو إطاراً غيرّ الدبلوماسية الإقليمية وأدخل مؤسسات جديدة مثل  

السلطة الفلسطينية. لكنها فشلت في حل قضايا الوضع النهائي أو وقف 

الاستيطان أو تحقيق السيادة، فخلّفت شعوراً واسعاً بخيبة الأمل. تظل أوسلو  
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رمزاً لوعد تاريخي وخيبة أعمق في رحلة الشعب الفلسطيني الطويلة نحو  

 .الدولة

  (1994)إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية . 2

كيان شبه حكومي بلا دولة.   —ولدت السلطة الفلسطينية من رحم أوسلو 

أدارت أجزاء متفرقة، نسّقت أمنياً تحت الاحتلال، ورآها البعض خطوة إلى 

 .الأمام وآخرون أداة لتقييد الفلسطينيين

السلطة قائمة على مفارقة: تحاول خدمة شعبها بينما تبقى متشابكة مع الهياكل  

 .التي تقمعهم

 النشأة والاختصاصات 

كجزء من إطار أوسلو، لتكون   1994أنُشئت السلطة الوطنية الفلسطينية عام  

هيئة حكم ذاتي انتقالي في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة. كانت المرة 

التي يمارس فيها الفلسطينيون سيطرة إدارية رسمية على   1948الأولى منذ 

ا سرعان ما وقعت أراضٍ لهم. ورغم الاحتفاء بها كخطوة نحو الدولة، فإنه

 .في فخ التبعية السياسية واللوجستية وفقدان الشرعية

، لتدير شؤون الفلسطينيين  1994أريحا  –جاءت السلطة عقب اتفاق غزة

خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بانتظار مفاوضات الوضع النهائي. 

إذ بقي خاضعاً لسيطرة   —لكن الكيان الوليد كان مقيداً بالاتفاقيات نفسها 

 .إسرائيل على الحدود والتنقل وجزء كبير من الإيرادات 

 مناطق )أ، ب، ج( –نطاق السيطرة 

 :قسّم اتفاق أوسلو الثاني الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق إدارية

سيطرة فلسطينية كاملة مدنياً وأمنياً )المراكز  :المنطقة )أ(  •

 .الحضرية(

 .سيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية :المنطقة )ب( •
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سيطرة إسرائيلية كاملة، وتشمل معظم المستوطنات   :المنطقة )ج(  •

 .% من الضفة(60والأراضي الاستراتيجية )أكثر من 

هذا الخلل الجغرافي جعل سلطة الفلسطينيين محصورة في جزر معزولة، 

 .بينما احتفظت إسرائيل بالسيطرة الفعلية على الموارد والأمن والمعابر

. 

 تقسيم الضفة الغربية )مناطق أ، ب، ج(

 :المنطقة )أ(

 .سلطة مدنية وأمنية كاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية :السيطرة •

 .% من مساحة الضفة18حوالي   :النسبة  •

المدن الفلسطينية الكبرى مثل رام الله، نابلس، بيت لحم،  :تشمل •

جنين، طولكرم، والخليل )باستثناء المستوطنات الخاضعة للسيطرة 

 .الإسرائيلية في الخليل(



85 
 

 :التفاصيل •

o السلطة الفلسطينية تدير الشرطة، التعليم، الصحة، والإدارة. 

o  إسرائيل لا تدخل إلا بالتنسيق، لكنها غالباً تنفذ اقتحامات

 .عسكرية

 :المنطقة )ب(

 :السيطرة •

o الشؤون المدنية: سلطة فلسطينية. 

o   الأمن: سيطرة مشتركة، مع مسؤولية إسرائيل عن الأمن

 .العام

 .% من مساحة الضفة22حوالي   :النسبة  •

 .العديد من القرى والمناطق الريفية الفلسطينية :تشمل •

 :التفاصيل •

o  السلطة الفلسطينية تدير المدارس والبنية التحتية والخدمات

 .المحلية

o   لإسرائيل صلاحية "حماية أمن الإسرائيليين ومنع

 ."الإرهاب 

 :المنطقة )ج(

 .سيطرة مدنية وعسكرية إسرائيلية كاملة :السيطرة •

 .% من مساحة الضفة60حوالي   :النسبة  •

جميع المستوطنات الإسرائيلية، البؤر الاستيطانية، المناطق  :تشمل •

 .العسكرية، ومعظم الأراضي الزراعية وغير المطورة
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 :التفاصيل •

o   الفلسطينيون بحاجة إلى تصاريح إسرائيلية للبناء أو التطوير

 .نادراً ما تمُنح —

o  ،إسرائيل تتحكم في الطرق، استخدام الأراضي، التخطيط

 .والموارد 

o   فلسطيني مقابل أكثر من   300,000يقطنها حوالي

 .مستوطن 400,000

 :الآثار الرئيسية 

قيود مشددة على حركة الفلسطينيين بين المناطق، خاصة   :التجزئة  •

 .من أ/ب إلى ج

المنطقة )ج( تبقى مركز الاستراتيجية الاستيطانية   :الاستيطان والضم  •

 .الإسرائيلية ونقاشات الضم

قدرة السلطة محدودة جداً على توسيع الخدمات أو البنية   :التنمية •

 .التحتية بسبب قيود المنطقة )ج(

 المنطقة 
السيطرة 

 المدنية 

السيطرة 

 الأمنية 
 ملاحظات تشمل  النسبة 

 أ
السلطة 

 الفلسطينية 

السلطة 

 الفلسطينية 
18% 

المدن الكبرى 

)رام الله، نابلس، 

 بيت لحم..( 

حكم كامل  

نظريا؛ً اقتحامات 

إسرائيلية  

 مستمرة 

 ب 
السلطة 

 الفلسطينية 
 %22 إسرائيل 

القرى والمناطق  

 الريفية 
إدارة مدنية 

فلسطينية؛ 
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 المنطقة 
السيطرة 

 المدنية 

السيطرة 

 الأمنية 
 ملاحظات تشمل  النسبة 

سيطرة أمنية  

 إسرائيلية متقدمة 

 %60 إسرائيل  إسرائيل  ج

المستوطنات، 

الأراضي  

 الاستراتيجية 

سلطة إسرائيلية 

مطلقة؛ قيود  

 على الفلسطينيين 

 

 بنية السلطة الفلسطينية وقيادتها

عمل هذا النظام ضمن قيود تقسيم أوسلو للمناطق )أ، ب، ج(، مما ترك 

السلطة الفلسطينية بولاية محدودة على جغرافيا مجزأة. هذا القيد البنيوي جعل 

 .سيادتها منقوصة، مشروطة، ومعتمدة على القرار العسكري الإسرائيلي

ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير، أصبح أول رئيس للسلطة الفلسطينية  

. تكوّنت السلطة من مجلس تشريعي منتخب )المجلس 1994في يوليو 

التشريعي الفلسطيني(، رئيس وزراء، ووزارات متعددة. مُنحت صلاحية  

إدارة الشؤون المدنية الداخلية كالتعليم، الصحة، الشرطة، البنية التحتية، 

 .الضرائب و

 الدعم الدولي والمساعدات

تم تمويل السلطة الفلسطينية بشكل كبير من المانحين الدوليين مثل الاتحاد 

الأوروبي، الولايات المتحدة، والدول الخليجية. قدُمت مليارات الدولارات 

 .لبناء المؤسسات والتنمية الاقتصادية والخدمات العامة

لكن هذا الاعتماد جعلها عرضة للضغوط السياسية، ولانتقادات بسبب الفساد  

وعدم الكفاءة. شبكات المحسوبية وسوء الإدارة قوّضت جهود بناء مؤسسات  

 .ديمقراطية وشفافة
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 الدور الأمني والقيود 

من أكثر أدوار السلطة جدلاً هو التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي نصت 

 .عليه أوسلو. رآه كثير من الفلسطينيين تواطؤاً في قمع المقاومة

إضافة لذلك، احتفظت إسرائيل بحق التدخل العسكري وفرض الإغلاقات 

وحظر التجول والحواجز، مما قوّض استقلالية السلطة وقلّص ثقة الجمهور  

 .بها

 التصور الشعبي والانقسام السياسي

 :تآكل الدعم الشعبي للسلطة تدريجياً بسبب 

 جمود المفاوضات، •

 توسع الاستيطان،  •

 فساد السلطة وممارساتها السلطوية،  •

 .العبء الاقتصادي الناجم عن الاحتلال •

هذا الاستياء مهد الطريق للانقسام السياسي وصعود حركة حماس كبديل  

 .شعبي في أواخر التسعينيات وبداية الألفية

إنشاء السلطة كان محطة تاريخية للفلسطينيين، لكنه قيد بواقع الاحتلال، تعثر  

وما زالت هذه القيود تحدد مستقبل   —الدبلوماسية، والانقسامات الداخلية 

 .الحكم الفلسطيني حتى اليوم

 عزلة، أزمة، ومقاومة  –حصار غزة . 3

 جذور الحصار

، انسحبت إسرائيل من مستوطنات غزة وقواتها ضمن "خطة  2005عام  

الانفصال" لأريئيل شارون. لكنها أبقت سيطرتها على الحدود، البحر، 

 .والمجال الجوي
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، فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية، ما أدى إلى صدام 2006في 

، وبعد مواجهة مسلحة،  2007سياسي مع حركة فتح. وبحلول منتصف 

 .سيطرت حماس بالكامل على غزة

رداً على ذلك، فرضت إسرائيل ومصر حصاراً مشدداً بحجة منع تهريب  

 .السلاح والهجمات 

 آليات الحصار والقيود

 .دخول محدود، غالباً لحالات طبية وإنسانية :معبر إيرز )إسرائيل(  •

 .المعبر التجاري الرئيسي، تحت قيود إسرائيلية :معبر كرم أبو سالم  •

 .يفُتح بشكل متقطع، تحت رقابة صارمة :معبر رفح )مصر(  •

كما منعت إسرائيل دخول مواد البناء، الوقود، الإلكترونيات، والسلع مزدوجة  

 .الاستخدام. حُددت مناطق الصيد وأغُلقت أغلب الصادرات 

 الآثار الإنسانية والاقتصادية 

% من  65مليون فلسطيني، وأكثر من  2يعيش في غزة أكثر من   •

 .الشباب عاطلون عن العمل

 .% من السكان يعتمدون على المساعدات 80أكثر من  •

•  ً  .الكهرباء لا تتجاوز بضع ساعات يوميا

 .المياه غير صالحة للشرب، والقطاع الصحي يعاني من نقص دائم •

وصفت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الحصار بأنه عقاب جماعي  

 .مخالف للقانون الدولي
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 الحروب المتكررة وتشديد الحصار

 :، شهدت غزة عدة حروب 2008منذ 

 (الرصاص المصبوب ) 2008–2009 •

 (عمود السحاب ) 2012 •

 (الجرف الصامد ) 2014 •

 )تصعيدات كبرى(  2023و  2021 •

كل حرب دمرت البنية التحتية وزادت الكارثة الإنسانية. وبعد كل جولة،  

 .تشدد الحصار أكثر، وأعُاقت جهود إعادة الإعمار

 الانقسامات الداخلية والاستغلال السياسي

 .الحصار عزل حماس عن السلطة الفلسطينية في الضفة •

 .استخُدم للضغط على الفلسطينيين لرفض حكم حماس •

 .مصر وظفته كأداة للضغط الإقليمي •

ومع ذلك، احتفظت حماس بالسلطة وواصلت المقاومة المسلحة، عبر  

 .صواريخ وبنية أمنية داخلية

 ردود الفعل الدولية 

 .الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية اعتبرت الحصار غير قانوني •

 .الاتحاد الأوروبي دعا مراراً لتخفيفه •

الولايات المتحدة أيدت المبررات الأمنية الإسرائيلية مع تقديم  •

 .مساعدات إنسانية

وقتل إسرائيل لنشطاء "مافي مرمرة" زادت  (2010) حادثة أسطول الحرية

 .الضغط الدولي لرفع الحصار
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الحصار أصبح ركناً أساسياً في الأزمة الفلسطينية، دمر حياة المدنيين، عمّق  

 .الانقسام، وأضعف أي أمل في سلام

 قبل الحصار وبعده   –الحياة في غزة  .2

 :غزة قبل الحصار

كان الغزيون يبنون المدارس، يديرون الأعمال، ويحلمون. بعد الحصار، 

 .أصبحت الحياة اليومية صراعاً من أجل البقاء

(. معظمهم 2006مليون )  1.4( إلى 1967ألفاً ) 350من  :السكان •

 .1948%( من نكبة  70لاجئون ) 

آلاف العمال عملوا في إسرائيل بالزراعة والبناء. غزة  :الاقتصاد  •

صدرّت منتجات زراعية وصناعية محدودة. رغم الاحتلال، كان 

 .نصيب الفرد من الناتج أعلى مما هو اليوم

جامعات مزدهرة )الجامعة الإسلامية، الأزهر(، معدلات  :التعليم  •

 .أمية منخفضة جداً 

نشطت الجمعيات والمنظمات بدعم من الأونروا   :المجتمع المدني  •

 .والجهات الدولية

 :(2007غزة بعد الحصار )من 

 :تحولت الحياة إلى عزلة خانقة

%،  45الصادرات شبه معدومة، البطالة تتجاوز  :الاقتصاد  •

 .الاستثمارات متوقفة

% من المياه ملوثة، نقص 95الكهرباء لساعات قليلة،  :الخدمات  •

مستمر في الدواء، مدارس مكتظة تعمل بنظام الدوام المزدوج أو  

 .الثلاثي

جيل كامل نشأ في حصار دائم، مع انتشار اضطرابات  :المجتمع •

 .نفسية وصدمات جماعية
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زادت عزلة غزة عن الضفة، ما عمّق الانقسام الفلسطيني   :الانقسام  •

 .الداخلي

الفرق بين ما قبل الحصار وبعده صارخ: من مجتمع نامٍ رغم القيود إلى أحد 

 .أكثر المجتمعات المحاصرة في العالم المعاصر

 (2023–1967) النمو السكاني في غزة والأحداث التاريخية

 الحدث الرئيسي  عدد السكان  السنة

 بداية الاحتلال الإسرائيلي  350,000 1967

 اندلاع الانتفاضة الأولى  600,000 1987

 الانتفاضة الثانية  1,000,000 2000

 فوز حماس بالانتخابات  1,400,000 2006

 فرض الحصار 1,450,000 2007

 حادثة أسطول الحرية )مافي مرمرة( 1,600,000 2010

 حرب غزة )الجرف الصامد( 1,800,000 2014

 واستمرار الحصار 2021ما بعد  2,200,000 2023
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اللاجئون، العمالة، والاعتماد   –المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في غزة  

 على المساعدات 

 التركيبة السكانية للاجئين 

من سكان غزة مسجلون كلاجئين )الأونروا،  %70أكثر من  •

2023). 

 .مليون لاجئ في ثمانية مخيمات داخل غزة  1.6يقيم نحو   •

مخيمات مثل جباليا، الشاطئ، وخان يونس من الأكثر اكتظاظاً في   •

 .العالم

تعاني المخيمات من اكتظاظ شديد، بنية تحتية ضعيفة، وخدمات  •

 .محدودة

 القوى العاملة والبطالة

•  ً  .معدل البطالة في غزة من الأعلى عالميا

 :2023في عام   •

o 47 :البطالة العامة%  ً  .تقريبا

o  65 :(29–15) بطالة الشباب%  ً  .تقريبا

 .قيود الحركة والتصدير دمّرت قطاعات الصناعة والزراعة •

 .معظم الأسر تعيش على عمل غير رسمي أو مساعدات نقدية إنسانية •

 الاعتماد على المساعدات والأوضاع الإنسانية 

 .السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية من %80أكثر من  •

الأونروا هي المزود الرئيسي للتعليم، الصحة، الغذاء، وبرامج   •

 .العمل
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ومنظمات أخرى يقدمون دعماً  (WFP) برنامج الغذاء العالمي •

 ً  .إضافيا

 .أزمات مزمنة: نقص الوقود، شح المياه، وانقطاع الكهرباء •

من الأسر تعاني انعدام أمن غذائي، خصوصاً بين اللاجئين   65% •

 .والأسر الفقيرة

 ضغط على التعليم والصحة

 .%(97معدل الأمية منخفض جداً )نسبة القراءة والكتابة ~ •

 .المدارس تعمل بنظام الفترتين أو الثلاث بسبب الاكتظاظ  •

 .العديد من المدارس والمرافق التعليمية تضررت جراء الحروب  •

المستشفيات والعيادات تعاني من نقص الأدوية والمعدات والاعتماد   •

 .على الوقود 

المرضى ذوو الحالات المعقدة يحتاجون لتصاريح لمغادرة غزة  •

 .للعلاج

الحصار، مع الحروب المتكررة والعزلة المؤسسية، خلق واقعاً إنسانياً فريداً  

في قسوته داخل غزة. هذه الحقائق ليست مجرد أرقام، بل هي نسيج الحياة 

 .اليومية التي تشكل صمود المجتمع الغزي وهشاشته الإنسانية في آنٍ واحد 

  1967)–(2005من الغزو إلى الانسحاب –الاحتلال الإسرائيلي لغزة  .5

رغم انسحاب الجنود والمستوطنين، لم ينتهِ الاحتلال. بقيت السيطرة على  

 .الحدود، الأجواء، والمعابر بيد إسرائيل. الاحتلال تغيرّ شكلاً لا جوهراً 

بعد حرب الأيام الستة. وعلى   1967بدأ الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة عام  

عاماً، سيطرت إسرائيل عسكرياً وإدارياً على القطاع: عبر   38مدى 

 .الحواجز، المستوطنات، والإدارة المدنية
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 الاحتلال المبكر والإدارة العسكرية  1987–1967

 .1967إسرائيل سيطرت على غزة من مصر بعد حرب  •

 .خضع القطاع لإدارة عسكرية مباشرة •

 .السياسات الإسرائيلية قيدت الحركة والتعبير السياسي •

بدأت المستوطنات الأولى بالظهور، وبدأت المقاومة الفلسطينية   •

 .بالتشكل

السكان عاشوا تحت الأحكام العرفية، بينما حظي المستوطنون بدعم   •

 .حكومي

 الانتفاضة الأولى 1993–1987

 .في غزة والضفة 1987اندلعت الانتفاضة الأولى عام  •

 .غزة كانت مركزاً للمقاومة الشعبية والعصيان المدني •

 .ردت إسرائيل بقمع شديد: حظر تجول، اعتقالات، ورصاص حي •

ظهرت حركة حماس خلال هذه الفترة كقوة مقاومة إسلامية مقابل  •

 .منظمة التحرير بقيادة فتح

 أوسلو والحكم الذاتي المحدود 2000–1994

 .منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً جزئياً في غزة 1993أوسلو  •

 .تأسست السلطة الفلسطينية وتولت بعض المهام المدنية •

 .بقيت إسرائيل مسيطرة على المستوطنات، الحدود، والأجواء •

 .تصاعد الخلاف بين السلطة وحماس •

 .البناء الاستيطاني والسيطرة الأمنية استمرت رغم عملية السلام •
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 الانتفاضة الثانية وخطة الانفصال  2005–2000

 .الانتفاضة الثانية أعادت العنف والتصعيد العسكري •

إسرائيل شنت اجتياحات متكررة، دمرت منازل، وفرضت قيوداً  •

 .صارمة

تكاليف الاحتلال والديموغرافيا دفعت إسرائيل لإعادة التفكير  •

 .بوجودها

، أعلن رئيس الوزراء أريئيل شارون خطة الانفصال  2005عام   •

 ً  .أحاديا

 الانسحاب الإسرائيلي  2005

مستوطنة في غزة   21، انسحبت إسرائيل من 2005في أغسطس  •

 .مستوطن( 8,500)حوالي 

 .أزيلت القواعد العسكرية والمرافق •

 .الانسحاب كان أحادي الجانب، دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية •

 .احتفظت إسرائيل بالسيطرة على الجو، البحر، ومعظم المعابر •

رغم الانسحاب، يرى معظم القانونيين الدوليين أن إسرائيل لا تزال قوة 

 .احتلال بسبب سيطرتها على المعابر، الأجواء، وسجل السكان

 من الاحتلال إلى الضم  –توسع الاستيطان الإسرائيلي  .6

 .المستوطنات كسرت وحدة الأرض، وجعلت الدولة الفلسطينية شبه مستحيلة

 ً  .الضم لم يعد احتمالاً قادماً، بل واقعاً جاريا

، تطور المشروع الاستيطاني من بؤر صغيرة إلى شبكة معقدة من  1967منذ 

المدن والطرق والمعسكرات، خاصة في الضفة والقدس الشرقية، وهو ما 

 .قوّض فكرة حل الدولتين
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 2005المستوطنات في غزة قبل 

مستوطنة في غزة، تضم أكثر من   21قبل الانسحاب، كان هناك  •

 .مستوطن 8,500

شكلت كتلة "غوش قطيف" مركزها، مع بنية تحتية متطورة ودعم   •

 .عسكري

لم تعنِ نهاية المشروع الاستيطاني، بل رافقها  2005إزالتها عام  •

 .تسارع كبير في الضفة الغربية والقدس

هذا التحول الجغرافي عكس استراتيجية أوسع: تركيز السيطرة في  •

 .مناطق ذات قيمة استراتيجية وديموغرافية أكبر

 .عملياً، تحول الاحتلال من مؤقت إلى ضم زاحف وبطيء •
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 والوضع الراهن 2005الانسحاب عام 

، انسحبت إسرائيل بشكل أحادي من جميع المستوطنين 2005في أغسطس 

والقوات العسكرية في قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك مستوطنات  

إسرائيلية داخل غزة، لكن ذلك لم يتُرجم إلى سيادة فعلية للفلسطينيين. فقد 

نافذ احتفظت إسرائيل بسيطرة حاسمة على حدود غزة، وسجل السكان، والم

 .وهي سمات للاحتلال الفعّال وفق القانون الدولي—البحرية، والأجواء 

هذا النمط من الاحتلال عن بعُد أتاح لإسرائيل أن تتحكم في اقتصاد غزة،  

وتفرض قيوداً على الحركة، وتحدد تدفق السلع والأشخاص، دون تحمّل كلفة  

سياسية أو أمنية لوجود دائم على الأرض. وقد انتقلت مناطق المستوطنات 

حماس بعد انقسام عام  السابقة أولاً إلى إدارة السلطة الفلسطينية، ثم إلى حركة  
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. واليوم، شهدت هذه المناطق محاولات إعادة إعمار متفاوتة، لكنها ما 2007

 .تزال متأثرة بشدة بالحصار والحروب المتكررة

 1967الجذور بعد عام 

، احتلت الضفة 1967عقب انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 

الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وأراضٍ أخرى. وسرعان ما بدأت 

بإنشاء مستوطنات في هذه المناطق، بدءاً من مواقع عسكرية وبؤر زراعية  

في الخليل، مدفوعةً   1968أيديولوجية. أول مستوطنة مدنية أنُشئت عام 

 .قومية تدعّي حقاً تاريخياً لليهود في تلك الأراضي–اعات دينيةبجم

 القانون الدولي والإجماع العالمي 

يحُظر على قوة  —خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة—بموجب القانون الدولي

الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. وترى الأمم المتحدة ومحكمة  

العدل الدولية أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس  

 .الشرقية غير شرعية

أما إسرائيل فترفض هذا التفسير، وتستند إلى مزاعم تاريخية ودينية، وتعتبر  

 .بعض المستوطنات “غير مصرح بها” فقط إذا بنُيت دون تراخيص حكومية

 التوسع حسب العقود

توسع سريع في ظل حكومات العمل والليكود. اعتبُرت   :السبعينيات  •

 .المستوطنات حواجز استراتيجية وأداة لتوزيع السكان

تأسيس عشرات المستوطنات خاصة في وسط الضفة.  :الثمانينيات  •

 .50,000تجاوز عدد المستوطنين 

رغم مفاوضات السلام، تسارعت وتيرة   :التسعينيات )مرحلة أوسلو(  •

البناء الاستيطاني. شُيدت طرق التفافية وبنى تحتية خلقت واقع الضم 

الفعلي. هذا التوسع خلال أوسلو قوّض الثقة الفلسطينية، إذ بينما وُعد  

 .بوقف التوسع، كانت الوحدات السكنية والمصادرة في ازدياد 
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طفرة جديدة خلال وبعد الانتفاضة الثانية.   :(2009–2000) الألفية •

بدأت إسرائيل ببناء الجدار الفاصل، الذي تجاوز في مناطق واسعة  

 .1967خط 

• 2010s–2020s   في الضفة   700,000تجاوز عدد المستوطنين

والقدس الشرقية. ظهرت بؤر استيطانية “عشوائية” يجري تقنينها  

 .بأثر رجعي

 القدس الشرقية وسياسة التطويق الاستراتيجي 

، تبنت إسرائيل سياسة نشطة لبناء  1980بعد ضم القدس الشرقية عام  

المستوطنات بهدف تطويق الأحياء الفلسطينية وتغيير التوازن الديموغرافي  

وترسيخ سيادتها. مستوطنات مثل بسغات زئيف، جيلو، وهار حوما تضم  

 .مستوطن 220,000اليوم أكثر من  

هذه السياسة مزّقت جغرافيا القدس الشرقية الفلسطينية، وأعاقت إمكانية  

اعتبارها عاصمة مستقبلية لفلسطين. كما قطعت أوصالها الاقتصادية  

والاجتماعية عن الضفة، وأضعفت مؤسساتها الفلسطينية، وقيّدت الوصول  

أمراً إلى الأماكن الدينية، وعجّلت بتغيرات سكانية تجعل التراجع عن الضم 

 .بالغ الصعوبة

 الدعم الحكومي والآليات القانونية 

 :تقدم الحكومة الإسرائيلية دعماً واسعاً للمستوطنات عبر 

 .ودعم مالي وبنية تحتية وأمن  ،ضريبيةإعفاءات  •

 .عمل مجالس استيطانية كبلديات مستقلة •

 .استخدام قوانين عثمانية أو “الأملاك الغائبة” لمصادرة الأراضي •

قوانين وإجراءات قضائية حديثة شرّعت بأثر رجعي عشرات البؤر  •

 .العشوائية



101 
 

 أثر المستوطنات على الحياة الفلسطينية 

 :المستوطنات تؤثر بعمق على الحياة اليومية للفلسطينيين عبر 

 .مصادرة الأراضي وهدم المنازل •

 .قيود الحركة بسبب الحواجز والطرق المخصصة للمستوطنين •

 .التمييز في الحصول على المياه •

 .عنف المستوطنين المتكرر مع غياب المحاسبة القانونية •

كانتونات”  “هذا خلق جغرافيا مجزأة للفلسطينيين، حيث تتحول أراضيهم إلى 

معزولة، محاطة بكتل استيطانية ومناطق عسكرية وطرق مغلقة. هذه التجزئة  

لم تعطل فقط حياة الفلسطينيين اليومية، بل ألغت أيضاً فرص التكامل 

 .الاقتصادي وأضعفت إمكانية قيام دولة قابلة للحياة

 المواقف الدولية والسياسات المتقلبة 

مجلس الأمن أدان مراراً النشاط الاستيطاني، خصوصاً القرار  •

2334 (2016). 

الاتحاد الأوروبي يميز بين إسرائيل والمستوطنات في التجارة  •

 .والتمويل

الولايات المتحدة غيرّت مواقفها: من إدانة الاستيطان سابقاً، إلى   •

شرعنته في عهد ترامب، ثم العودة إلى انتقاده دون إجراءات تنفيذية 

 .في عهد بايدن

المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ليس مجرد مسألة ديموغرافية، بل هو  

استمراره يعمّق الاحتلال، يغيرّ  .مشروع استراتيجي وسياسي وأيديولوجي

الواقع على الأرض، ويشكل أحد أعقد العوائق أمام السلام وحق الفلسطينيين  

 .في تقرير المصير
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. 

 الاتفاقات بموجب أوسلو     

 :( أرست ما يلي1995 –والثاني    1993 –اتفاقات أوسلو )الأول  

 .الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية •

 .إنشاء السلطة الفلسطينية كجهاز حكم ذاتي انتقالي •

انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق في الضفة الغربية   •

 .وقطاع غزة



103 
 

وضع جدول زمني مدته خمس سنوات لمفاوضات الوضع الدائم  •

 :حول

 .القدس، اللاجئين، المستوطنات، الأمن، الحدود 

 الإجراءات المتوافقة مع الاتفاق    

الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب  .1

 .الفلسطيني

انسحاب إسرائيلي من بعض المراكز السكانية الفلسطينية )المنطقة   .2

 .أ(

للمجلس التشريعي  1996تسهيل إجراء الانتخابات في عام   .3

 .الفلسطيني

التنسيق الأمني: تعاون مستمر بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن   .4

 .الفلسطينية، خصوصًا ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي

الاتفاقيات الاقتصادية: تنفيذ أجزاء من بروتوكول باريس لعام  .5

 .، المنظم للتجارة والضرائب 1994

 الانتهاكات والإجراءات المعيقة من جانب إسرائيل   

 توسيع المستوطنات  .1

o )انتهك روح أوسلو )حتى وإن لم يحُظر صراحة في الاتفاق. 

o  زاد عدد المستوطنين في الضفة  2023إلى   1993من ،

 .الغربية أكثر من ثلاثة أضعاف

o  المستوطنات والطرق الالتفافية وُضعت بشكل استراتيجي

 .لتفتيت الأراضي الفلسطينية

 الفشل في استكمال عمليات الانسحاب الإضافية  .2
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o   نص اتفاق أوسلو الثاني على إعادة انتشار تدريجية من

 .أجزاء من المنطقة )ج(

o   ؛ ولا يزال أكثر من 2000جمدت إسرائيل العملية بعد عام

 .% من الضفة تحت سيطرة إسرائيلية كاملة60

 القدس .3

o ترك اتفاق أوسلو مسألة القدس للمفاوضات النهائية. 

o   إسرائيل وسّعت من جانب واحد الحدود البلدية للقدس

إسرائيلي فيها، مما  200,000الشرقية واستوطنت أكثر من 

 .قوّض المطالب الفلسطينية بالمدينة

 قيود الحركة .4

o   كان من المتوقع بموجب أوسلو أن يتمتع الفلسطينيون بحرية

 .الحركة بين المنطقتين )أ( و)ب(

o   بدلًا من ذلك، فرضت إسرائيل مئات الحواجز ونقاط التفتيش

 .ونظام التصاريح

o  ( انتهك بشكل أكبر وصول  2002جدار الفصل )منذ

 .الفلسطينيين وتواصل أراضيهم

 بناء جدار الفصل  .5

o  بدأ بعد الانتفاضة الثانية، لكنه في كثير من المناطق انحرف

)الخط الأخضر( وتوغل عميقًا  1949عن خط الهدنة لعام 

 .في أراضي الضفة الغربية
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 العمليات الأمنية في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية  .6

o  ،)نفذت إسرائيل مداهمات واعتقالات متكررة في المنطقة )أ

رغم أنها من الناحية التقنية تحت السيطرة الفلسطينية  

 .الكاملة

 المواقف القانونية والدولية 

اعتبر المستوطنات “انتهاكًا   :(2016) 2334قرار مجلس الأمن  •

 .صارخًا” للقانون الدولي

خلصت إلى أن جدار الفصل  :(2004) محكمة العدل الدولية •

 .والمستوطنات ينتهكان القانون الدولي ويعيقان إطار أوسلو

 الأثر والانهيار     

 .صُمم أوسلو كعملية انتقالية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي قط •

ثقة الفلسطينيين تآكلت بسبب توسع المستوطنات واستمرار الوجود  •

 .العسكري

إسرائيل بررت تجميد التقدم بمخاوف أمنية، خاصة بعد الانتفاضة  •

 .الثانية

بحلول العقد الأول من الألفية، جُمّد أوسلو فعليًا، وبدأ الطرفان في   •

 .اتباع استراتيجيات أحادية الجانب 
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 جدول ملخص: الإجراءات الإسرائيلية مقابل التزامات أوسلو   

 الالتزام الإجراء الإسرائيلي  متطلبات أوسلو  المجال

الاعتراف بمنظمة 

 التحرير 
 نعم 

 اعتراف رسمي  

(1993) 
 نعم    

الانسحابات من  

 الضفة الغربية 

إعادة انتشار  

 مرحلية 

غير مكتمل؛ جُمّد بعد   

2000 
 لا   

 المستوطنات 
تجميد ضمني  

 بروح الاتفاق 
 لا    توسعت بشكل هائل   

 تطبيع تدريجي  حركة الفلسطينيين 
قيود، حواجز، جدار   

 فصل
 لا   

وضع القدس  

 الشرقية

مفاوضات 

 الوضع النهائي 

ضم أحادي وتوسع    

 استيطاني 
 لا   

 تنسيق متبادل التنسيق الأمني 
تعاون مستمر بين   

 السلطة و جيش الاحتلال 

   

 جزئي 
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 الفصل السادس: الحاضر والتصورات المستقبلية

 الدلالات والحدود  –دعوة نتنياهو لـ "دولة يهودية" .1

إن مسعى نتنياهو لتعريف إسرائيل دستوريًا كـ "دولة يهودية" ليس مجرد 

إجراء رمزي، بل هو ترسيخ للهوية الإثنية في الإطار القانوني والسياسي  

للدولة. وقد أثار هذا الطرح انتقادات واسعة دوليًا، لأنه يهدد بتقويض حقوق 

ن إسرائيل، % من سكا50المواطنين غير اليهود، الذين يشكلون حوالي  

 ."ونسبة أكبر من ذلك إذا تم تنفيذ خطة "الدولة اليهودية الموسعة

من الناحية الجيوسياسية، غالبًا ما ينطوي مثل هذا التوصيف على مطالب  

بضم أراضٍ إضافية تشمل الضفة الغربية، القدس الشرقية، غزة، ومرتفعات 

الجولان. هذا الطرح يتحدى التعريف المدني للدولة في القانون الدولي، الذي  

وهو تحول يحذرّ —يقوم على المساواة أمام القانون لا على التفضيل العرقي 

 .النقاد من أنه يتعارض مع المبادئ الديمقراطية

هذا المفهوم يثير إشكاليات عميقة حول تعريف الدولة في القانون الدولي، 

والذي يفترض أن يكون تعريفًا مدنيًا جامعًا لا عرقياً إقصائيًا. كما يثير  

مخاوف أخلاقية تتعلق بالإقصاء، والفصل العنصري، ومحو الوجود  

ون في الوقت الفلسطيني الأصيل. ويجادل المنتقدون بأن الدولة لا يمكن أن تك

 .ذاته ديمقراطية وإثنية حصرية

الخريطة أدناه تبينّ المناطق التي غالبًا ما تشملها المقترحات السياسية حين  

 .يشُار إلى "الدولة اليهودية" وفق الرؤى الإسرائيلية اليمينية الحالية
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 "الحساب الأخلاقي لـ "الدولة اليهودية,2

منذ نشأته، سعى المشروع الصهيوني لبناء الدولة على أساس مبدأ: "أقصى  

أرض، أقل عدد من العرب". لطالما تحدث القادة الإسرائيليون عن "التهديد 

أي أن وجود عدد كبير من العرب سيقوّض الطابع اليهودي —الديمغرافي"

يتمتعون للدولة. لكن البشر ليسوا تهديداً؛ إنهم مواطنون وسكان أصليون 

 .بحقوق متساوية

 :لقد شملت السياسات الرامية إلى الحفاظ على أغلبية يهودية

 .أنظمة قانونية منفصلة لليهود وغير اليهود  •
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 .تفتيت جغرافي للمناطق الفلسطينية •

 .وحتى عمليات الهدم الجارية  1948تهجير قسري، من نكبة  •

 .حصار عسكري وخنق اقتصادي، كما في غزة •

بل — الدولة التي تربط المواطنة والحقوق بالهوية العرقية ليست ديمقراطية

هي إثنوقراطية. والحفاظ على مثل هذا النظام يتطلب إقصاءً مستمرًا، وقمعًا،  

 .أو طرداً

 :أما ما يسمى بـ "الحلول" التي طُرحت حتى الآن فهي 

 الفصل العنصري القانوني )قوانين مختلفة لليهود وغير اليهود(،  •

 التجزئة الجغرافية )تقطيع المناطق الفلسطينية إلى جيوب منفصلة(،  •

 التهجير والإبعاد القسري )كما في النكبة وعمليات الهدم المستمرة(، •

 .والعدوان العسكري والحصار )كما في غزة وجنين( •

إن الحفاظ على "أغلبية يهودية" يتطلب من الدولة أن تواصل الإقصاء والقمع  

 .والطرد. وهذا ليس مستدامًا، ولا أخلاقيًا

ف بالمواطنة أو الكرامة الإنسانية، بل  فإذا كان الهدف هو بناء دولة لا تعُرَّ

بنقاء عرقي، فإن ما يجري بناؤه ليس ديمقراطية، بل نظام فصل عنصري  

 .ديني ـ إثني

 التركيبة السكانية لـ "الدولة اليهودية" المقترحة 

 :لتوضيح الصورة، أعددنا جدولين 
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 : الهجرات اليهودية والأصول التاريخية 1الجدول 

 التقدير العددي المجموعة السكانية 

 50,000 اليهود القادمون من اليمن 

 35,000 اليهود القادمون من مصر 

 130,000 اليهود القادمون من العراق

 25,000 اليهود القادمون من سوريا ولبنان 

 250,000 اليهود القادمون من المغرب 

 900,000 اليهود الناطقون بالروسية 

 150,000 اليهود القادمون من الغرب 

 1,000 السامريون )بقايا جماعة من إسرائيل القديمة( 

 

 (2024) : ملخص السكان اليهود والعرب2الجدول 

 المجموعة السكانية 
التقدير العددي  

 لليهود

التقدير العددي  

 للعرب

  5,560,000 المواطنون اليهود في إسرائيل 

 2,000,000 — المواطنون العرب في إسرائيل

 2,100,000 — سكان غزة العرب 
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 المجموعة السكانية 
التقدير العددي  

 لليهود

التقدير العددي  

 للعرب

سكان الضفة الغربية العرب 

 )المناطق غير الاستيطانية( 
— 3,200,000 

 30,000 — سكان الجولان العرب 

تجمعات عربية إضافية )قرى 

 المنطقة ج وضواحيها( 
— 500,000 

 5,560,000 6,290,000 
 

 

 من هو اليهودي؟ تعريف الهوية والديموغرافيا في الدولة المقترحة .3

لقد تغيرّ تعريف "الهوية اليهودية" عبر الزمن، باختلاف التقاليد والأهداف 

 السياسية. ففي التقليد التلمودي، تعُتبر اليهودية وراثية من جهة الأم

(matrilineal)— أي أن الشخص يعُد يهوديًا إذا كانت أمه يهودية، بغض

النظر عن مدى التزامه الديني. ومع ذلك، تعترف الهلاخاه )الشريعة  

 .اليهودية( أيضًا بالتحول الديني )الاعتناق( وفق سلطة دينية محددة

أما في القانون الإسرائيلي الحديث، فالوضع أكثر تعقيداً. فقانون العودة لعام  

يسمح لأي شخص لديه جدّ يهودي واحد على الأقل، أو المتزوج من   1950

يهودي/ـة، بالهجرة إلى إسرائيل ونيل الجنسية. وهذا وسّع التعريف ليتجاوز  

إثنية" منفصلة عن  -ية المعايير الدينية التقليدية، وأدخل مفهوم "هوية قوم

 .الالتزام الديني
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 :هذا الغموض خلق توترات بين 

 اليهود العلمانيين والمتدينين،  •

الأصل )الأشكناز( مقابل اليهود الشرقيين   واليهود الأوروبي •

 (، المراحيم)

وبين اليهود الإسرائيليين والمواطنين غير اليهود، بمن فيهم  •

المسلمون والمسيحيون والدروز، وحتى المتحوّلون إلى اليهودية من  

 .خارج التيارات الأرثوذكسية 

، يشكل المواطنون غير  1948حتى داخل حدود  :الواقع الديموغرافي صارخ

%. وإذا أدُرجت الأراضي المحتلة مثل الضفة الغربية  20اليهود حوالي  

بل تشير بعض التقديرات إلى أن —والقدس الشرقية، ترتفع النسبة بشكل أكبر 

 .اليهود سيصبحون أقلية بسيطة، تبعًا لمدى التوسع والضم

 من هم يهود إسرائيل؟ 

ما هو قائم بالفعل عبارة عن تحالف مرقّع من قبائل ومذاهب وخلفيات إثنية  

غالبًا في حالة توتر داخلي. فاليهود في إسرائيل فسيفساء — وأيديولوجية

وليست كتلة متجانسة، وهذه الانقسامات هي التي ترسم سياساتها واقتصادها  

 .ومستقبلها

 :الجدول أدناه يوضّح أبرز المجموعات اليهودية في إسرائيل وخصائصها
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 القطاع 

النسبة 

التقديرية 

من 

 اليهود

السمات 

 الرئيسية 

التوجّه 

 السياسي

الدور في  

 الدولة

الأشكناز )أصول  

 أوروبية( 

30–

35% 

علمانيون  

إلى 

متدينين  

 معتدلين 

ليبراليون  

حتى  

- الوسط

 يمين 

النخبة  

المؤسسة؛ 

يسيطرون  

على  

الأكاديميا 

 والقضاء 

السفارديم/المزراحيم  

)الشرق 

الأوسط/شمال  

 أفريقيا( 

40–

45% 

تقليديون، 

من الطبقة  

 العاملة

- وسط

يمين حتى 

اليمين  

 المتطرف

همّشوا  

مبكرًا، 

لكنهم  

أصبحوا  

قوة 

سياسية 

 وازنة 

الحريديم )اليهود 

الأرثوذكس  

 المتشددون( 

12–

15% 

متدينون  

للغاية، 

تعليم  

 منفصل 

يمين، 

غير  

 صهيونيين 

يتجنبون  

الخدمة 

العسكرية، 

معدلات 

مواليد 

 مرتفعة 
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الصهاينة المتدينون  

)المستوطنون  

 الأرثوذكس( 

10–

12% 

قومية  

 مسيانية 

يمين  

متطرف، 

مؤيدون  

بقوة 

 للاستيطان 

فاعلون  

في الجيش 

 والسياسة 

 اليهود الروس 
10–

15% 

علمانيون،  

 قوميون 

يمين  

 متشدد 

متحفظون  

تجاه  

سيطرة  

 الدين

 %2–1 اليهود الإثيوبيون 
تقليديون، 

 مهمّشون 
 متنوع 

يعانون 

من 

 التمييز 

 الطائفة السامرية 
أقل من 

1 % 

طائفة  

قديمة 

بهوية  

 منفصلة 

لا 

 سياسيون 

رمزيون  

 ثقافياً 
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 تشريح الاحتلال –الحدود، الحواجز، والرقابة البيومترية   .4

هذا النظام يدُار ليس فقط عبر الوجود العسكري، بل من خلال شبكة معقدة 

إنه   .من الجدران، والتصاريح، والازدواجية القانونية، والمراقبة الرقمية

يمزج بين أساليب الفصل العنصري في  —مادي وافتراضي :احتلال مزدوج

 .القرن العشرين وتقنيات الذكاء الاصطناعي في القرن الحادي والعشرين

 :الحواجز المادية

أبرز رمز هو جدار الفصل أو ما يسُمّى "جدار الأبارتهايد". يمتد لأكثر من  

كم، ويخترق عمق الضفة الغربية ليعزل المجتمعات ويضم أراضي   700

واسعة. ورغم الادعاء بأنه "أمني"، إلا أن مساره يتجاوز الخط الأخضر 

 .( ويسُتخدم كأداة للهندسة الديموغرافية1949)حدود 

كما أقيمت مئات الحواجز العسكرية، كثير منها دائم، لتقسيم الضفة إلى 

كانتونات. التنقل أصبح غير متوقع، يعيق العمال والطلاب وحتى سيارات 

 .الإسعاف

 :الحصار والتطويق

، تعيش غزة تحت حصار خانق برّي وبحري وجوي. إسرائيل 2007منذ 

تتحكم بما يدخل ويخرج، حتى بالسعرات الحرارية المسموح بها للفرد يومياً. 

تقُيّد الوقود، والمعدات الطبية، وحتى الشوكولاتة ومناطق الصيد. الهدف: 

 .الضغط على السكان دون تحمّل مسؤولية مباشرة

 :المراقبة البيومترية

في الخليل والقدس الشرقية، تسُتخدم أنظمة التعرف على الوجه المرتبطة 

يلتقط صور  (Blue Wolf) بقواعد بيانات ضخمة. نظام بلو وولف

 ."الفلسطينيين دون إذن، ويصنفّهم وفق مستويات "تهديد 

المعابر تعمل كبوابات رقمية، تمُسح فيها بطاقات الهوية التي تحدد للفرد 

 .مستوى الوصول ومكانته. إنه سجن رقمي مفتوح

 :الفصل العنصري القانوني

القانون المدني الإسرائيلي للمستوطنين، والقانون  :يوجد نظامان قانونيان 
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حتى لو عاشوا جنبًا إلى جنب. يتمتع  —العسكري الإسرائيلي للفلسطينيين

المستوطنون بحرية التنقل وخدمات الدولة، بينما يحُاكم الفلسطينيون في  

 .محاكم عسكرية وتهُدم منازلهم

حتى بطاقات الهوية ملوّنة: أزرق )القدس الشرقية(، أخضر )الضفة(،  

 .برتقالي )غزة(. هويتك تحدد مكان سكنك، وسفرك، وحتى زواجك

 :الإجماع الدولي

منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وحتى منظمات إسرائيلية  

وأكد مقررو الأمم المتحدة   .كـ بتسيلم، وصفت هذا النظام بأنه أبارتهايد 

 .الخاصون ذلك أيضًا

ما يشهده العالم ليس مجرد "احتلال"، بل نظام سيطرة منهجي قائم على  

 .العرق، مدعوم بالتكنولوجيا الحديثة وصمت عالمي

من المخيف أن مثل هذا النظام قائم في عصرنا. مزيج من الأساليب   :د. عمر

الاستعمارية مع مراقبة بالذكاء الاصطناعي. أي مستقبل يبقى للعدالة إذا  

 أصبحت هذه الأنظمة القاعدة بدل الاستثناء؟ 

 دور العالم في إدامة الظلم –الصمت العالمي والدعم الاستراتيجي  .5

بينما يفتقر بعض الناس العاديين للمعلومة أو يعيشون بعيداً عن الصراع، فإن  

شريكة فعليًا  —الحكومات، والإعلام، والشركات —مؤسسات القوة العالمية

 .في استمرار الوضع

 :الحكومات الغربية وأسطورة الحياد

مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية   3.8توفر الولايات المتحدة نحو  

لإسرائيل. يشمل ذلك أسلحة متقدمة، أنظمة دفاع صاروخي، وتعاونًا  

استخباراتيًا. كما تستخدم حق النقض )الفيتو( في مجلس الأمن لإسقاط  

 .قرارات تدين الاستيطان أو الانتهاكات الحقوقية

أما لغتها السياسية، فهي تخفي الحقائق: تطالب "الطرفين بالتهدئة"، رغم أن 

 .أحدهما يمتلك قوة عسكرية ساحقة، والآخر يعيش تحت الاحتلال
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 :السردية الإعلامية

غالبًا ما تعرض وسائل الإعلام الغربية أفعال إسرائيل باعتبارها "ردوداً"، 

بينما تصُوّر مقاومة الفلسطينيين كـ "إرهاب". تسُتخدم مصطلحات مثل  

 ."اشتباكات" أو "صراع" حتى عند قصف منازل مدنية

أما الرقابة، فهي دقيقة لكنها حاضرة: تسُكت الأصوات الفلسطينية أو يشُكك  

بها. وتقُمع المحتويات المؤيدة لفلسطين عبر الخوارزميات تحت ذريعة 

 .""العنف" أو "المعلومات المضللة

 :تواطؤ العالم العربي

رغم عقود من خطاب التضامن، قامت أنظمة عربية عديدة بتطبيع علاقاتها  

مدفوعة بمصالح اقتصادية وضغوط غربية. مثلّت اتفاقات —مع إسرائيل

أبراهام تحوّلًا جوهريًا حيث أصبحت الأولوية للصفقات التجارية وبيع  

 .السلاح ونيل رضا واشنطن على حساب القضية الفلسطينية

تظل فلسطين ورقة في الخطاب الدعائي، لكن الدعم العملي يكاد يكون  

 .معدومًا

 :الشركات والتكنولوجيا المتعاونة

والتي غالبًا ما  —شركات التقنية تبيع أو تطوّر مع إسرائيل أدوات المراقبة

 .تخُتبر على الفلسطينيين. منصات التواصل تقمع المحتوى المقاوم

من  :أما الشركات متعددة الجنسيات فهي متورطة في اقتصاد المستوطنات 

شركات البناء التي تشيّد مساكن غير قانونية، إلى شركات الزراعة التي 

 .تستغل الأراضي المصادرة

 الأمل في المجتمع المدني العالمي

على الرغم من تواطؤ الحكومات، فإن التضامن الشعبي العالمي آخذ في 

 التنامي. فقد شكّل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات 

(BDS) اقتصادياً  —تحديًا حقيقيًا لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي

 .وأخلاقيًا

—خصوصًا في الغرب —الطلاب الجامعيون، الفنانون، والنشطاء الشباب 

بدأوا في تغيير الخطاب السائد، والمطالبة بالعدالة والمساءلة. كما أن قادة 
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دينيين، ومجموعات من السود والسكان الأصليين، وغيرهم الكثير، باتوا  

ينظرون إلى فلسطين باعتبارها جزءًا من النضال العالمي ضد العنصرية  

 .والاضطهاد 

غير أن موجة التغيير   .إن العدالة ليست غائبة، لكنها مغيّبة عن هياكل السلطة

 قد بدأت بالظهور

 

. 
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 عملية السلام  أسطورة :السابعالفصل 

 أوسلو، التطبيع، والتأجيل الدائم .1

بل كانت آلية لإدارة المقاومة  —لم تكن أوسلو خريطة طريق نحو السلام 

الفلسطينية مع إعطاء وهم التقدم. فقد قسّمت اتفاقيات أوسلو، الموقعة في 

ليس لإنهاء الاحتلال،  —ج( التسعينيات، الضفة الغربية إلى مناطق )أ، ب، 

 .بل لترسيخه عبر التعقيدات البيروقراطية

% من الضفة الغربية، بقيت تحت 60المنطقة )ج(، التي تشكّل أكثر من 

السيطرة الإسرائيلية الكاملة وأصبحت مركزًا لتوسيع المستوطنات غير  

القانونية. في الوقت نفسه، أوُكلت إلى السلطة الفلسطينية مهمة ضبط  

لكن دون أي  —الفلسطينيين، واستلام المساعدات، وإدارة الخدمات المدنية

 .سيادة على الحدود أو المجال الجوي أو الموارد الطبيعية

خلقت أوسلو دولة بالاسم لا بالواقع. فبدت السلطة الفلسطينية وكأنها حكومة،  

بينما لم تكن تملك صلاحيات الحكومات. وأصبحت، للأسف، مقاولًا فرعيًا  

 .للسيطرة الإسرائيلية

 :اتفاقيات التطبيع

حيث طبعّت الإمارات والبحرين والمغرب —ثم جاءت اتفاقيات أبراهام 

ودول أخرى علاقاتها مع إسرائيل. هذه الاتفاقيات تجاوزت الفلسطينيين  

فقد قايضت الاعتراف الدبلوماسي بالتعاون الاقتصادي والأمني، دون  .تمامًا

 .المطالبة بأي عدالة أو حقوق للفلسطينيين

استغلت إسرائيل هذه الاتفاقيات لتزعم الشرعية بينما استمرت في نظامها  

القائم على الفصل العنصري. وتم تهميش الفلسطينيين إلى مجرد "قضية  

 .جانبية" في ما كان يومًا قضيتهم المركزية

 :انهيار الثقة

فقد الشعب الفلسطيني سريعًا ثقته في عملية السلام. أظهرت الاستطلاعات أن 
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الأغلبية لم تعد تؤمن بحل الدولتين. والأجيال الشابة ترى المفاوضات كأداة  

 .للتأجيل بينما تخلق إسرائيل وقائع لا رجعة فيها على الأرض 

 :عملية بلا نهاية

عبقرية أوسلو، من المنظور الإسرائيلي، أنها حوّلت السلام إلى عملية دائمة، 

كل جولة فاشلة من المحادثات كانت تعني المزيد من  .لا هدفًا نهائيًا

 .المستوطنات، المزيد من مصادرة الأراضي، والمزيد من التجزئة

ما كان يقُدمّ يومًا كاختراق دبلوماسي أصبح اليوم غطاءً قانونياً للفصل 

 .العنصري

 الحرب كسياسة، والمدنيون كرسالة  –عقيدة التدمير  .2

ما يشهده العالم ليس "ضباب الحرب" العارض، بل الاستخدام المتعمد لـ 

فالمدنيون ليسوا مجرد "أضرار جانبية"؛ بل غالباً هم   .الحرب كأداة سياسية

 .الرسالة نفسها

 :الدفاع عن النفس" كسلاح سياسي"

بغض  — بشكل استباقي— تتذرع إسرائيل دومًا بحقها في الدفاع عن النفس

 النظر عن حجم الرد. فصاروخ واحد من غزة يقابلَ بحملة قصف

disproportionate قد تستمر لأسابيع. 

وسردية "الضحية الأبدية" تمنح إسرائيل حرية التصرف بلا محاسبة،  

فتصُوّر نفسها تحت تهديد وجودي حتى وهي تمتلك أحد أقوى الجيوش في 

 .العالم

 :غزة كمختبر للحرب

، تقُصف غزة كل بضع سنوات. هذه العمليات العسكرية لا تدمر  2008منذ 

أدوات   .البنية التحتية فقط، بل تسُتخدم أيضًا لاختبار أسلحة وتكتيكات جديدة

—السيطرة على الحشود، أنظمة المراقبة، الذكاء الاصطناعي في الاستهداف

all يتم تجريبها في غزة قبل تصديرها. 
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تقُصف المستشفيات، مراكز الإعلام، المخيمات والمدارس. غالبًا ما تكون  

المبررات واهية: "مسلحون يختبئون بين المدنيين". لكن النتيجة هي الإبادة  

 .المنهجية لعائلات بأكملها

 :إفقاد قيمة لحياة المدنيين

مصطلحات مثل "دروع بشرية" و"أنفاق إرهابية" تسُتخدم لتبرير قصف 

% من الضحايا في حروب غزة هم من  70أحياء مكتظة. أكثر من 

 .غالبيتهم نساء وأطفال— المدنيين

عائلات كاملة تمُحى. أجيال تختفي في لحظة. ومع ذلك، يقُال للعالم إن هذه 

 ."نتائج مؤسفة" لحرب مبررة

 :الحرب النفسية والحصار

الحرب لا تقتصر على القنابل. فـ حصار غزة يشمل قطع الكهرباء والمياه 

والوقود. المستشفيات تعمل بلا تخدير. الأطفال يشربون مياهًا ملوثة. والناس  

 .يموتون ليس فقط بالقنابل، بل أيضًا عبر العنف البطيء للحرمان

قسرية، أصوات  إخلاءاكمنشورات تحذيرية، —تسُتخدم أساليب نفسية

 .لتشتيت وإذلال الناس—تفجيرية 

 :القانون الدولي مقابل قواعد الإفلات من العقاب

بينما توثق منظمات حقوق الإنسان جرائم حرب، تحمي الدول الكبرى 

إسرائيل من أي عواقب. فـ محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية  

 .تفتحان تحقيقات دون تنفيذ 

في الوقت نفسه، يعُتقل الفلسطينيون على منشورات فيسبوك. الأطفال  

يسُجنون. نظام يدعّي الدفاع عن القانون الدولي يطبّقه بشكل غير متكافئ، ما 

 .يجعله بلا معنى

 .العنف لم يعد الملاذ الأخير، بل الأداة الأولى للدبلوماسية
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 "من الانتفاضة إلى "الإرهاب   –المقاومة  . إعادة تعريف3

فعندما يحتكر الأقوياء   .المشكلة اليوم أن المقاومة نفسها تمُحى كفئة أخلاقية

 ."تعريف المصطلحات، تصبح حتى الحرية "إرهابًا

يصُنفّ غالباً — بالحجر أو بالكلمة أو بالسلاح— كل فلسطيني ينهض 

 ."إرهابيًا". الكلمة تتحول إلى مبرر شامل للعنف ضده

ضد الفصل العنصري في  — ومع ذلك، التاريخ مليء بأمثلة حركات المقاومة

جنوب أفريقيا، ضد الاستعمار في الجزائر، ضد الاحتلال في فرنسا إبان  

حيث لم يكن الكفاح المسلح مشروعًا فقط، بل محتفى  —الحرب العالمية الثانية

 .به

 :تجريم كل أشكال المقاومة

الفصائل المسلحة الفلسطينية تقُصف وتسُتهدف بالاغتيالات. والمتظاهرون  

 السلميون يطُلق عليهم الرصاص الحي، كما في مسيرات العودة الكبرى

(2018). 

 مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات —حتى الأدوات اللاعنفية

(BDS)— .حُظرت في دول عديدة. يرُاقب النشطاء. ترُفض التأشيرات

 .والرسالة واحدة: لا شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية مشروع

 :نزع الإنسانية والعقاب الجماعي

عندما يهاجم فلسطيني واحد، يعُاقب مجتمع كامل: بلدات تغُلق، منازل تهُدم،  

وليس رداً  "تصاريح تسُحب. ويقُال للعالم إن غضب الفلسطينيين "غريزي

 ."إنه "حقد" لا "يأس—على قهر

لكن الاحتلال ينُتج مقاومة. ليس إرهابًا أن تريد استعادة منزلك. ليس تطرفًا  

 .أن تريد لطفلك أن يعيش حرًا

 :النفاق العالمي

حين يقاوم الأوكرانيون الاحتلال الروسي، يسُمى ذلك بطولة. حين يقاوم  

 .الفلسطينيون، يسُمى ذلك تطرفًا
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يكشف هذا التناقض أن الحكم على المقاومة لا يتم على أساس أخلاقي، بل 

 .على أساس التحالفات السياسية

 :القانون الدولي وحق المقاومة

تنص اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة على حق الشعوب الخاضعة  

 .ما دامت لا تستهدف المدنيين—بما في ذلك المسلحة—للاحتلال في المقاومة 

لكن يسُمح لإسرائيل بقصف المستشفيات والمدارس والمنازل وتزعم "الدفاع  

 .عن النفس"، بينما يحُرم الفلسطينيون من حتى المقاومة الرمزية دون تجريم

 .الاحتلال هو الجريمة .المقاومة ليست الجريمة

 المراقبة، الرقابة، وحرب الحقيقة  –الاحتلال الرقمي   .4

الجبهة الرقمية أصبحت اليوم واحدة من أكثر ساحات هذا الصراع عسكرة. 

 :وهي تتيح 

 :الرقابة وحجب الأصوات

)تويتر   Xخاصة فيسبوك، إنستغرام، و —تقوم منصات التواصل الاجتماعي 

تزُال المنشورات، تقُيّد الحسابات،  .بـ إسكات الأصوات الفلسطينية—سابقًا( 

 .GazaUnderAttack# وتحُجب وسوم مثل

حتى لو أنكرت أو — في المقابل، ترُوّج السرديات المدعومة من الدولة

من دون تدقيق. النتيجة هي ساحة معركة رقمية  —أعادت صياغة الانتهاكات 

 .منحازة حيث تتحكم القوة في الحقيقة

 :المراقبة والضبط البيومتري 

 Blueتستخدم إسرائيل أنظمة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل 

Wolf  لمتابعة الفلسطينيين. تزُرع كاميرات مزودة بالتعرف على الوجوه في

 .أنحاء الضفة الغربية

— تسُتخدم خوارزميات تنبؤية لتحديد "التهديدات المحتملة" واعتقالها مسبقًا 

 .وأحيانًا يكون هؤلاء أطفالًا، فقط بناءً على شبكاتهم الاجتماعية أو سلوكياتهم
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 :استهداف الصحفيين ورواة الحقيقة

قتُلت الصحفية الفلسطينية البارزة شيرين أبو عاقلة برصاص القوات 

الإسرائيلية رغم أنها كانت بوضوح في مهمة صحفية. الصحفيون يواجهون  

ليس فقط خطر الموت، بل أيضًا الاستهداف الرقمي، والقرصنة، ورفض  

 .التأشيرات 

 :التحكم في السرديات العالمية

غالبًا ما تكرر وسائل الإعلام الغربية لغة الجيش الإسرائيلي: "تحييد  

التهديدات"، "ضربات دقيقة"، "اشتباكات". نادرًا ما يذُكر مصطلحا 

 .""احتلال" أو "فصل عنصري

في الوقت نفسه، تؤثر مجموعات ضغط قوية على السياسات التحريرية، 

 .وتضغط على غرف الأخبار، وتشوه سمعة المعارضين

 :المقاومة عبر الثقافة والبرمجة

ومع ذلك، يدفع الفلسطينيون بالمقاومة عبر الفن، والسخرية، والتوثيق،  

وحملات التضامن العالمية. منصات مثل تيك توك سمحت للأجيال الشابة  

 .بسرد قصصهم مباشرة متجاوزين حراس البوابات 

 .حتى النكات والرسوم الساخرة والفن الرقمي أصبحت أشكالًا من المقاومة

 .في معركة السرديات، أصبح قول الحقيقة فعلًا ثوريًا

 ما الذي يبقى؟ 

ماذا يبقى؟ ما الذي  —عندما يسُلب كل شيء: الأرض، والماء، وحرية التنقل 

 يحمي الروح من الانكسار؟ 

ما يبقى هو الهندسة غير المرئية للصمود: الإيمان، والذاكرة، والثقافة،  

 .والإرادة التي لا تلين للاستمرار

 :الإيمان كحصن

بل  —بالنسبة لكثير من الفلسطينيين، الإسلام والمسيحية ليسا مجرد هويات 
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المساجد والكنائس أكثر من أماكن عبادة؛ إنها مراسي   .مصادر للبقاء

 .الاستمرارية في أرض مهددة دومًا بالمحو

حين تسقط القنابل، ترتفع الصلاة. وحين يتأخر العدل، يبقى الإيمان بالعدل  

 .الإلهي مصدر أمل

 :الثقافة كمقاومة

هي ذاكرة —تطريزها، طعامها، موسيقاها، شعرها—الثقافة الفلسطينية

نحن  :كل كوفية، كل دبكة، كل بيت من محمود درويش يثبت حقيقة .متحدية

 .ما زلنا هنا

في المخيمات، يحفظ الأطفال القصائد. وفي المنافي، ينقل الكبار قصص 

 .الزيتون والتلال المسيجّة بالمستوطنات 

 :قوة الذاكرة

في مفاتيح المنازل —النكبة ليست حدثاً تاريخيًا فقط؛ بل هي ذاكرة حيّة

القديمة، في الصور الباهتة، وفي حكايات ما قبل النوم عن قرى لم تعد على  

 .الخريطة

تحاول إسرائيل محو الأسماء الفلسطينية من الخرائط. لكن الفلسطينيين  

 .يعيدون رسمها مع كل نفس

 :إرادة البقاء

يضحك  — رغم الحواجز وحظر التجول—رغم الحصار، والمنفى، والسجن

 .الفلسطينيون، يحبون، يتزوجون، يتعلمون، ويحلمون

 .إنه أكثر من مجرد بقاء؛ إنه رفض للمحو

 :إرث عالمي

إلى   من سويتو—لقد ألهمت الروح الفلسطينية حركات تضامن في العالم كله

سانتياغو. وهي تعلم العالم أن المقاومة ليست فقط بالسلاح، بل أيضًا بالبقاء 

 .إنسانًا تحت ظروف لا إنسانية
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 كسر الحصار: الفصل الثامن

 دوافع العملية –طوفان الأقصى   .1

 :د. عمر

لم تكن مجرد اختراق عسكري.  —عملية طوفان الأقصى—2023أكتوبر  7

بل كانت أيضًا تهدف إلى تحرير الأسرى الفلسطينيين. هل يمكن أن نتحدث  

 عن واقع الاعتقالات قبل العملية؟ من كان في السجون، ولماذا؟ 

ChatGPT: 

أسيرًا فلسطينيًا   5,200أكتوبر، كانت إسرائيل تحتجز ما يقارب  7نعم. قبل 

محتجزين إداريًا، أي   1,264طفلًا، وحوالي  170من بينهم حوالي  .سياسياً

 .مسجونين دون توجيه تهمة أو محاكمة

 :د. عمر

إذن كان هناك رجال مسنون وأطفال صغار معتقلون فقط لمشاركتهم في  

 مظاهرات أو لإظهار التضامن؟ كيف كانت المحاكم الإسرائيلية تبرر ذلك؟ 

ChatGPT: 

النظام القضائي الإسرائيلي يعتمد كثيرًا على الأوامر العسكرية وصلاحيات  

باعتبارهم "مخاطر  — حتى الأطفال—الاعتقال الإداري لسجن الفلسطينيين

أمنية". وغالبًا ما تبُنى هذه العقوبات من دون لوائح اتهام أو محاكمة. وكثير  

 .من المعتقلين لا تتُاح لهم أي فرصة للدفاع عن أنفسهم

 :د. عمر

إذن السجون لم تكن ممتلئة فقط بالمقاتلين، بل أيضًا بالمدنيين غير العنيفين،  

 .أحياناً بعائلات، وأحيانًا بأطفال

ChatGPT: 

بالضبط. كان أحد أهداف عملية طوفان الأقصى، رمزيًا، تحرير أولئك الذين  
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كثير من المعتقلين الإداريين   .لم يكن "جرمهم" سوى التعبير أو الاحتجاج

 .على المدى الطويل لم يشهدوا محاكمة قط

 :د. عمر

 أكتوبر من حيث الاعتقالات الجماعية؟ 7وماذا حدث بعد 

ChatGPT: 

إلى   5,200من نحو —في غضون أيام، تضاعف عدد الأسرى الفلسطينيين

معتقل موزعين بين الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل.  10,000أكثر من 

قبل أكتوبر إلى أكثر   1,300كما ارتفعت أوامر الاعتقال الإداري من حوالي 

 .عامًا 30وهو أعلى رقم خلال —بحلول الأول من نوفمبر  2,000من 

 :د. عمر

هدف أخلاقي لتعطيل نظام  بإذن العملية كانت ذات منطق عسكري وأيضًا  

 .الاعتقالات التعسفية

ChatGPT: 

صحيح. فقد كشفت كيف يتم تجريم حياة الفلسطينيين لمجرد عيشهم أو حديثهم  

وأظهرت أن إدارة "العدالة" في ظل الاحتلال تتضمن سجن  .أو حزنهم

جماعي لأشخاص غير عنيفين، أحيانًا مدى الحياة. كانت عملية طوفان  

والعنُف في   جزئيًا رداً على عقود من الأسر—مع العنف  حتى—الأقصى

   .معاملة الأسرى

 :د. عمر

إذن عند الحديث عن تحرير الأسرى، يجب أن نتذكر ما هو أكثر من التحرير  

 .الجسدي. يجب أن نتذكر أيضًا ملايين الأصوات الصامتة

لقد تحدث الناس عن معاناة غزة، وعن تدنيس الأقصى، وعن الأسرى 

السياق الجيوسياسي. فقد —الفلسطينيين. لكن هناك سياقًا آخر لا يجب إغفاله 

جاءت هذه العملية في وقت كانت فيه إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان 

 .للقبول بإسرائيل كواقع دائم—على الدول العربية لتطبيع العلاقات 
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ChatGPT: 

أكتوبر في عزلة. ففي الأشهر التي سبقته، كانت الجهود  7نعم. لم يحدث 

لتنضم إلى دول اتفاقيات  —الأمريكية تتكثف لجرّ السعودية إلى مسار التطبيع

أبراهام: الإمارات، البحرين، المغرب، والسودان. كان يفُترض أن تكون 

ة الرمزية اللحظ— الإسرائيلية الجوهرة التاجية–صفقة التطبيع السعودية 

 .لإنهاء الإجماع العربي حول فلسطين

 :د. عمر

بل مجرد تهدئة  —وهذه الاتفاقيات لم تعرض شيئاً جوهريًا على الفلسطينيين 

 .اقتصادية، متجاوزة جوهر القضية: الاحتلال وحق تقرير المصير

ChatGPT: 

، فقد 2020صحيح. تمامًا مثل "صفقة القرن" التي أعلنها ترامب عام 

لا سيادة. —اقتصادية وحكمًا ذاتيًا إداريًا رشاوياقترحت هذه الاتفاقيات 

الوضع القائم للفصل   ةتجاهلت القدس، أنكرت حق عودة اللاجئين، وشرعن

 ."العنصري تحت غطاء "السلام

 :د. عمر

، عرضت إسرائيل في الأمم 2023ثم كانت هناك الخريطة. ففي سبتمبر  

تظُهر دولة إسرائيلية  — الشرق الأوسط الجديد"“ بـ المتحدة خريطة ما سُمّي  

 .موسعة، وقد ابتلعت غزة والضفة الغربية بالكامل

ChatGPT: 

بالضبط. كان ذلك بمثابة رسالة واضحة: أن إسرائيل تعتزم ترسيخ واقع 

مع تفوق يهودي راسخ، والفلسطينيون مجزؤون أو مُرحّلون  —الدولة الواحدة

 .بشكل دائم. بالنسبة لحماس وفصائل أخرى، كان هذا نقطة اللاعودة

 :د. عمر

وسيلة لتعطيل الزخم  .طوفان الأقصى أيضًا مقاطعة استراتيجيةلإذن، كان 

الذي لو اكتمل كان سيختم مصير الفلسطينيين بمحوهم من  —نحو التطبيع

 .الخريطة السياسية
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ChatGPT: 

أجبرت القادة  .لم تكن العملية عسكرية فقط. بل كانت زلزالًا سياسيًا—نعم

ليس على  —العرب، والدبلوماسيين العالميين، والإعلام على إعادة التركيز

 :اتفاقيات سلام تتجاهل العدالة، بل على القضية الجوهرية غير المحلولة 

 .كرامة الفلسطينيين، وأرضهم، وحق عودتهم

 :د. عمر

إذن يجب أن يقُال بوضوح: كانت هذه الطلقة التحذيرية الأخيرة من إنسان  

 .ليس فقط بالقنابل، بل أيضًا بالدبلوماسية بلا عدالة—يمُحى

 الحرب، الإبادة، والصمت –غزة مشتعلة  .2

 :د. عمر

شاهد   .حملة إبادة—أكتوبر كان شرارة، تلاه ما هو أكثر فظاعة  7ما بدأ في 

.إبادة جماعية :العالم غزة تحُرق. لكن قلائل سمّوها باسمها الحقيقي 
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ChatGPT 

بالفعل. خلال ساعات من طوفان الأقصى، أطلقت إسرائيل ما سمّته عملية  

حرب انتقامية تحولت سريعًا إلى أوسع وأشد هجوم  —السيوف الحديدية

 .دموي ومدمّر على غزة

 :د. عمر

لكن حجم وشدة وطبيعة  —إسرائيل ادعّت أنها تستهدف بنية حماس التحتية

الهجوم روى قصة أخرى. فقد استهُدفت المدارس والمخابز وسيارات 

ليفُرض —كما قطُعت المياه والوقود والكهرباء .الإسعاف وحتى الصحفيين

 .مليون إنسان 2.3حصار شامل على  

 من السكان والصحفيين وتدمير البنى التحتية . إحصائيات عن الضحايا  3

 ( إحصاءات الضحايا في غزة )الوفيات والإصابات

 الإصابات الوفيات الفئة
المصدر /  

 التاريخ

المجموع )جميع  

 الفئات( 

قتيل؛   61,000أكثر من 

 جريح  +145,000نحو  
— 

،  الغارديان

رويترز، 

الجزيرة، 

 ويكيبيديا 

يناير    14حتى  

2025 
 قتيل  46,645

110,012 

 جريح 

 –تقرير الوضع  

 الأونروا 

مارس   22حتى  

2025 

  15,613قتيل:   50,021

امرأة،  8,304طفلًا، 

  3,839رجلًا،  22,265

 مسنًا 

113,704 

 جريح 

 –تقرير الوضع  

 الأونروا 
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 الإصابات الوفيات الفئة
المصدر /  

 التاريخ

حتى أبريل 

2025 

قتيل؛ أكثر   50,500نحو  

 % نساء وأطفال 50من 

أكثر من  

100,000 

 جريح 

 ويكيبيديا 

النساء والفتيات  

 )المجموع( 
 — قتيلة  28,000أكثر من 

هيئة الأمم 

 المتحدة للمرأة

  18هجمات 

 2025مارس 

قتيل، بينهم   404أكثر من 

امرأة وطفل؛ أكثر   263

 جريح  560من 

— 
ويكيبيديا: 

 هجمات مارس 

منذ انهيار الهدنة  

مارس  18في 

 )الأطفال( 

 طفلًا قتيلًا  1,309
طفلًا   3,738

 جريحًا 
 اليونيسف 

أيام   10آخر 

  31)حتى  

 مارس( 

 طفلًا قتيلًا  322
طفلًا   609

 جريحًا 

  –بيان صحفي 

 اليونيسف 
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 تدمير البنية التحتية الحيوية 

 المصدر / التاريخ  حجم الدمار / الوضع  الفئة 

 المستشفيات 

تضرر معظمها أو دمُّر جزئيًا؛ فقط 

مستشفى   36% من أصل 50نحو  

% من 38لا تزال تعمل جزئيًا؛ 

 .مراكز الرعاية الأولية تعمل 

تقارير منظمة  

الصحة العالمية /  

الأونروا )آب 

2025 ) 

المدارس  

 )جميعها( 

مدرسة  307من أصل   293

% غير  97تضررت أو دمُّرت؛ 

 .صالحة جزئيًا أو كلياً للاستخدام

آب  12رويترز )

2025 ) 

المباني المدرسية  

)صور أقمار 

 صناعية( 

من المباني المدرسية   %85نحو  

تضررت أو ضُربت، وتتطلب 

إعادة إعمار كاملة أو إصلاحات 

 .كبيرة

  –مجموعة التعليم 

الأمم المتحدة )تموز  

2024 ) 

المباني / البنية  

 التحتية 

من المباني في غزة  %63نحو  

دمُّرت أو تضررت؛ التقديرات 

 .%70– 55السابقة تراوحت بين  

UNOSAT / 

–2024) الأونروا

2025) 

مكاتب / مقار  

 الأونروا 

حادثة أثرت على مقار  805

 .وموظفي الأونروا منذ بدء الحرب 

  17تقرير الأونروا ) 

 ( 2025آذار 

البنية السكنية /  

 العامة

من   %70دمار واسع: نحو  

المساكن تضررت وأكثر من 

من المباني العامة تأثرت؛   80%

تراكم ضخم للركام في مناطق مثل 

 .الرمال

،  APالغارديان، 

 (2024) رويترز
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 الضحايا بين الصحفيين والإعلاميين، والأطباء والممرضين

 عدد القتلى الفئة
عدد 

 الجرحى
 المصدر / التاريخ 

الصحفيون / 

 الإعلاميون 

 مؤكدين 186–184بين 

(CPJ: 186   30حتى  

 :AP ؛2025تموز  

184) 

129 

 جريحًا

(CPJ) 

لجنة حماية  

، APالصحفيين،  

Middle East 

Monitor 

 تقديرات إضافية 

)نقابة   219حتى  

الصحفيين الفلسطينيين(  

 Costsتقرير ) 232أو 

of War) 

— 

نقابة الصحفيين  

الفلسطينيين، معهد 

 واتسون، الجزيرة 

الأطباء  

والممرضون /  

العاملون  

 الصحيون 

قتيلًا   885أكثر من 

  1)وزارة الصحة حتى 

(؛ تم توثيق  2024آب 

اسمًا بحلول أيلول   1,151

2024 

— 

وزارة الصحة 

 Middleبغزة، 

East Eye ،

OCHA 

المجموع في  

 القطاع الصحي 

 119 :شهيداً 1,203

ممرضًا،   300طبيبًا، 

 وآخرون 

— 

معهد الدراسات  

  22الفلسطينية ) 

 ( 2025أيار 

 

ChatGPT 

نحن “ :نعم. ولم يكن ذلك عرضيًا. فقد صرّح قادة إسرائيليون بوضوح  

أحياء كاملة. وعندما   ”محو“، وقال آخر بوجوب ”نحارب حيوانات بشرية



134 
 

يلتقي الخطاب الإبادي مع الأفعال الإبادية، يجب أن نسمّي الأمور بأسمائها:  

 .هذه كانت سياسة متعمّدة للتدمير الجماعي

وقف في غالبه  —خصوصًا الغرب  —ومع ذلك، فإن العالم  :د. عمر

صامتاً، أو أسوأ من ذلك: متواطئاً. كيف نفسر هذا التخلي شبه الكامل عن  

 ؟ المجتمع الدوليغزة من قِبل ما يسمى 

ChatGPT   

خاصة   —لقد كشف ذلك عن نفاق أخلاقي عميق. الحكومات الغربية 

قدمت دعمًا غير مشروط   —الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا 

،  ”لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها“لإسرائيل، وكررت شعارات مثل 

 .بينما تجاهلت القانون الدولي والكارثة الإنسانية

 .فلسطينحتى اللغة تغيرّت. طُلب من الصحفيين ألا يستخدموا كلمة  :د. عمر

ووسائل الإعلام ساوت بين الضحية والجلاد، وصوّرت الإبادة على أنها  

 .حرب بين طرفين

ChatGPT 

إذ مارست —انضمّت المنصات التقنية إلى هذا المسعى في طمس الحقيقة 

رقابة على المحتوى المؤيد لفلسطين، وحذفت صور المعاناة، وأسكتت 

عبر صحافة — الصحفيين والناشطين. لكن رغم ذلك، تسللت الحقيقة 

 .المواطنين، والمنظمات الإنسانية، وشهادات الناجين

كل مقبرة   .مألوفًاومع هذا، أصبحت صور الأطفال الموتى أمرًا  :د. عمر

جماعية، وكل مدرسة منهارة، تحولت إلى مجرد خبر عابر. ماذا يقول ذلك 

ونواصل حياتنا كأن شيئاً  — عن إنسانيتنا حين نستطيع أن نشاهد هذه الفظائع

 لم يكن؟ 
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ChatGPT 

أو ربما مُستعمَر. فعندما لا ينُظر إلى  —إنه يقول إن الضمير العالمي مكسور

، يصبح تقبلّ معاناتهم ممكنًا. هذه ليست مجرد مسألة بشر كاملينالضحايا كـ 

 .سياسية. إنها إخفاق روحي

ومع ذلك، رفضت غزة أن تختفي. حتى تحت القصف، واصل   :د. عمر

والطبخ والكتابة. ظل الأطفال يتمسكون بالحياة، وما   والتعليم ،الصلاةالناس 

 .فجرًازال الآباء يسمّون مواليدهم الجدد 

ChatGPT 

لكنه لم يستطع قتل  —الحصار حاول أن يخنق الأجساد  .تلك هي مقاومة غزة

المعنى. حتى عندما خذل العالم غزة، كانت غزة تحفظ ما تبقى من البوصلة  

 .الأخلاقية للإنسانية

أن غزة احترقت، لكن النار لم تأكل  —إذن، ليكن هذا الفصل شاهداً :د. عمر

كرامتها. وصمت العالم ليس نهاية القصة. لأن الصمت، بدوره، يمكن أن  

 .يكُسر

ChatGPT 

في شوارع جوهانسبرغ وجاكرتا، في صرخات الطلاب  —وسيكُسر 

 .والعلماء، في الكتب والأغاني والأرشيفات لشعب يرفض أن يمُحى

 

 من الاحتجاج إلى تحوّل النموذج  –الاستجابة العالمية   .4

بينما كانت غزة تحترق، لم يكن العالم كله صامتاً. فبينما دعمت   :د. عمر

ليس في البرلمانات، بل  —الحكومات إسرائيل أو أعرضت، بدأ شيء يتغيرّ

 في الشوارع. كيف نسمي تلك اللحظة؟
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ChatGPT 

، اندلعت مظاهرات 2023في أواخر أكتوبر  .كانت انتفاضة أخلاقية عالمية

في كل القارات. ملايين خرجوا في لندن، جاكرتا، نيويورك، كيب تاون، 

يطالبون بوقف إطلاق النار، ويصفون ما يحدث  — كراتشي، باريس، وبرلين

 .بالإبادة، ويرفعون العلم الفلسطيني كرمز لآخر امتحان أخلاقي للبشرية

ولم يكن هؤلاء مجرد نشطاء تقليديين. لقد كان الحراك متعدد   :د. عمر

 .الأجيال، والأعراق، وعالميًا 

ChatGPT 

صحيح. ففي الولايات المتحدة مثلًا، أصبحت هذه أكبر حركة مناهضة  

. في مدن مثل شيكاغو وسان  2003للحرب منذ غزو العراق عام 

فرانسيسكو، قاد الطلاب اعتصامات واحتلوا قاعات الجامعات وأجبروا 

المؤسسات الأكاديمية على مواجهة صمتها. وفي إسبانيا وتشيلي وإيرلندا 

، بدأ مسؤولون حكوميون يصفون علنًا أفعال إسرائيل بأنها  وجنوب إفريقيا

ليس  “ :إبادة. وحتى مئات اليهود الأميركيين خرجوا تحت لافتات كتب عليها 

 .”باسمنا

لكن الاحتجاجات وحدها لا تصنع السياسات. هل أثمرت الحركة عن   :د. عمر

 تغييرات على المستوى المؤسسي؟ 

ChatGPT 

ببطء لكن بشكل لا ينُكر. ففي لاهاي، رفعت جنوب إفريقيا قضية أمام  — نعم

محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة. وصوتت 

رغم  —الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار

يرلندا والنرويج رسميًا  فيتو الولايات المتحدة وحلفائها. اعترفت إسبانيا وإ

. وفتحت محاكم في الأرجنتين وتركيا وحتى بلجيكا  2024بدولة فلسطين في 

الاختصاص  تحقيقات في جرائم حرب ضد مسؤولين إسرائيليين بموجب 

 .بل عصيان قانوني ودبلوماسي—لم يكن هذا مجرد احتجاج  .العالمي



137 
 

 .وصمت الأنظمة العربية وقف على النقيض من غضب شعوبها :د. عمر

ChatGPT 

تمامًا. ففي مصر والأردن والسعودية والإمارات، عملت الأنظمة على قمع  

بينما لجأ المواطنون إلى الإعلام البديل، والحملات — الاحتجاجات 

الإلكترونية، والصلوات الجماعية تضامنًا. حتى الملاعب الرياضية دوّت  

من   بشعارات مؤيدة لغزة. الفجوة بين الحاكم والمحكوم لم تكن يومًا أوضح

 .ذلك

 وماذا عن الفنون والإعلام والفضاءات الرقمية؟  :د. عمر

ChatGPT 

كانت هناك مقاومة ثقافية قوية: الصحفيون خاطروا بحياتهم لنقل الحقيقة من  

منهم، في أخطر عام على حرية الصحافة في    100وقتُل أكثر من  — غزة

الشعراء وصناع الأفلام والفنانون حول العالم حوّلوا الحزن   .التاريخ الحديث 

ظهر على  —إلى إبداع. وأصبح الكوفية الفلسطينية رمزًا عالميًا للمقاومة

المشاهير، وعلى جدران الشوارع، وفي الجامعات. ورغم الرقابة الرقمية،  

 .خامّة، شعبية، ولا يمكن إنكارها—انتشرت قصة غزة 

أن الشباب، عبر الأديان والقارات، اخترقوا  —وربما الأكثر تأثيرًا  :د. عمر

 .الدعاية. سمّوا الحقيقة، حتى حين عجزت حكوماتهم عن ذلك

ChatGPT 

غزة أصبحت عدسة يرى من خلالها الشباب   :وهذا كان التحول الحقيقي 

الظلم، الاستعمار، انحياز الإعلام، ونفاق الدول. من الفصول  —العالم

بل أصبحت المعيار — الدراسية إلى المحاكم، لم تعد فلسطين قضية هامشية

 .الأخلاقي لعصرنا

 لكن، هل سيستمر هذا الزخم؟  :د. عمر
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ChatGPT 

هذا ما ستجيب عنه الأيام. لكن ما نعلمه الآن هو أن العالم لم يلتزم الصمت 

تطالب بالعدالة، وتسمّي  —بالكامل. من كل ركن في الأرض، ارتفعت جوقة

 .الإبادة باسمها، وترفض دفن ذاكرة غزة

 

 انهيار أم ولادة جديدة؟  –ماذا بعد؟ .5

عبر الاحتلال، والانتفاضات، —في حوارنا هذا سرنا عبر النار  :د. عمر

والخيانة، والإبادة، والمقاومة. لكننا الآن نقف على حافة هاوية. بعد كل 

 ماذا بعد؟—هذا

ChatGPT 

أم إلى —إنه السؤال الذي يشغل الجميع. هل سيؤدي تدمير غزة إلى اليأس

حيث الانهيار والولادة  —شيء تحولي؟ الحقيقة أننا نعيش لحظة مفتوحة

 .الجديدة كلاهما ممكنان، وكلاهما يحدثان في آن واحد 

سياسيًا، اجتماعيًا،  —لنبدأ بالانهيار. ما الذي انهار بالضبط :د. عمر

 وأخلاقيًا؟ 

ChatGPT 

كل ما كان يقوم عليه عصر ما بعد أوسلو قد انهار: حل الدولتين لم يعد ممكنًا.  

فقدت السلطة الفلسطينية مصداقيتها وعجزت عن حماية أو تمثيل شعبها. 

سقط قناع إسرائيل كديمقراطية ليبرالية، وانكشف وجهها كـ نظام فصل  

إذ لم —والأهم من ذلك، انكشف عجز القانون الدولي .عنصري متجذر

 .يستطع أن يوقف حتى الإبادة الأكثر علانية والمصوّرة في عصرنا

 وماذا عن الأنظمة العربية التي وقفت متفرجة؟  :د. عمر
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ChatGPT 

فتح فجوة عميقة بين الدول وشعوبها. من القاهرة إلى —وتواطؤها — صمتها

الرياض، سعت الأنظمة إلى التطبيع، بينما طالبت شعوبها بالمقاومة. أزمة  

 .الشرعية الآن أعمق من أي وقت مضى ولا يمكن تجاهلها

على —ولو الخافتة — والآن فلنتحدث عن الولادة. ما هي العلامات  :د. عمر

 أن شيئاً جديداً بدأ يتشكل؟ 

ChatGPT 

وعي  —وعي فلسطيني جديد آخذ في التشكل :وكلها حقيقية — هناك كثير

يتجاوز الفصائلية، تقوده الأجيال الشابة، ومتصّل بالعالم. في الشتات، يكتسب 

زخمًا. قضية   حل الدولة الواحدة على أساس الحقوق والمساواة والعودةطرح 

جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية أعادت فكرة المساءلة القانونية 

ليست فقط —كاحتمال واقعي. الحركات التضامنية تبني شبكات عالمية 

 .للاحتجاج، بل للاستراتيجية وتقاسم الموارد 

 هناك مقاومة أعمق، أليس كذلك؟—بين الركام —وداخل غزة نفسها  :د. عمر

ChatGPT 

نعم. لقد أظهرت غزة للعالم أن الكرامة أقوى من الركام، وأن الذاكرة أقوى  

من الطائرات. كل عائلة نجت حملت قصة، اسمًا، فعل مقاومة. حتى في  

 .ورفضوا المحو— التهجير، تمسك الغزيون بهويتهم

بل بناء بطيء لرواية  —إذن، ما يشهده العالم ليس مجرد بقاء :د. عمر

 فلسطينية جديدة؟ 

ChatGPT 

بالضبط. رواية لم تعد تتوسل الاعتراف، بل تطالب بالعدالة. ترى في العودة 

سياسة لا استعارة. تكشف الصهيونية لا كأيديولوجية ماضية فحسب، بل  

 .يجب تفكيكه ليكون السلام حقيقيًا—كنظام هيمنة حاضر
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ومع ذلك، الطريق أمامنا محفوف بالمخاطر. إسرائيل تنزلق أكثر   :د. عمر

أو  —نحو التطرف. غزة مجروحة. والقوى الكبرى ما زالت غير مبالية

 .معادية

ChatGPT 

لن يكون المسار مستقيمًا. قد يكون   .نعم. الخطر حقيقي. لكن كذلك الصحوة

فكرة العدالة  —هناك دم أكثر، فقدان أكبر، وخيانة جديدة. لكن فكرة فلسطين 

 .أصبحت الآن عالمية، متجذرة في وجدان جيل جديد —والعودة والتحرر 

بحقيقة بسيطة: —وربما هذا المجلد —إذن، لنختم هذا الفصل :د. عمر

لا —حين تتجذر في العدالة—الإمبراطوريات تسقط. الأمم تقوم. لكن الكرامة

 .يمكن إطفاؤها

ChatGPT 

 .ما زالت حية— رغم كل شيء—فلسطين

 

 الخاتمة: الخريطة غير المكتملة 

 

لقد سرنا مسافة طويلة في هذه الرحلة. من كنعان إلى غزة، من   :د. عمر

هل  —الأنبياء إلى الأسرى، من المنفى إلى الانتفاضة. لكن عليّ أن أسأل

 وصلنا إلى النهاية؟ 

ChatGPT 

خصوصًا التاريخ  —لا. لقد وصلنا إلى استراحة، لا إلى خاتمة. فالتاريخ

لا يخُتتم بنهايات مرتبة. بل يستمر، كطريق متعرج بين بساتين —الفلسطيني 

 الزيتون ومخيمات اللاجئين، عبر المفاتيح القديمة والمآذن المهدمّة. 

 .لقد رسمنا خريطة للذاكرة، لكن النضال لا يزال حياً
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هذا صحيح. ما قمنا به هنا ليس مجرد سرد للأحداث، بل استعادة   :د. عمر

للمعنى. تحديّنا الروايات المهيمنة. وأعدنا كرامة المظلومين إلى قلب 

 .الصفحة

ChatGPT 

بين الواقع والوجدان، بين التوثيق والذكرى. كان —وقد فعلنا ذلك عبر الحوار

أرشيفًا مضاداً، مجلسًا رقميًا، حيث وجدت   :هذا الشكل نفسه فعل مقاومة 

 .الحقيقة صوتها

كيف ستقرأ الأجيال القادمة هذا؟ هل ستراه  —ومع ذلك، أتساءل :د. عمر

 سجلًا للهزيمة؟ أم دليلًا للمقاومة؟ 

ChatGPT 

ربما كلاهما. فالهزيمة كانت حقيقية. لكن كذلك التحدي. وما يتلألأ عبر كل  

إنسان يرفض الاختفاء. قصة ترفض  .فصل ليس الضحية، بل الصلابة

 .المحو

 .إذن، الكتاب لم يغُلق. وفلسطين ليست ماضياً :د. عمر

ChatGPT 

قراءة، وكتابة،  :بالضبط. الخريطة غير مكتملة. الذاكرة لم تنكسر. وكل فعل

 .هو جزء من البيت التالي في هذه القصيدة الحية للمقاومة— ومسيرة، وإعمار

 :بحقيقة بسيطة —إذن، لنختم من حيث بدأنا :د. عمر

 .لقد حاولوا أن يدفنوا الفلسطينيين"

 ".لكنهم لم يعلموا أن الفلسطينيين كانوا بذورًا ستنبت من جديد
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 عن المؤلِّّف

الدكتور محمد حسن عمر أستاذ جامعي متقاعد ورائد أعمال في مجال 

الأعمال، باحث، مؤلف، ومربٍّ كرّس جهوده للفكر المستنير وجعله في  

متناول القارئ المعاصر. بخلفيته المزدوجة في كلٍّ من تكنولوجيا المعلومات 

العلمي والعلوم الشرعية، يقدمّ الدكتور عمر رؤية فريدة تجمع بين المنهج 

 .التأملي والقراءة النصيّة للنصوص المقدسة

تركّز كتاباته على إعادة قراءة النصوص الدينية بروح نقدية مخلصة، مع  

 تسليط الضوء بشكل خاص على الجوانب الجغرافية واللغوية المهملة.  

تاريخ اليمن والجزيرة   :الجزء الأول—ففي سلسلته إعادة اكتشاف التاريخ

 :، والجزء الثالث إعادة النظر في التاريخ المقدس  :، والجزء الثاني العربية

 .يتحدىّ السرديات التقليدية السائدة—إعادة النظر في تاريخ فلسطين

، وهو دليل موجز إلى  رحلة في رحاب القرآنكما ألفّ الدكتور عمر كتاب  

 Quran) دليل القرآنالعقيدة الإسلامية موجه للأجيال الشابة، وكتاب 

Companion) وتستمر أبحاثه الحالية   .النساء العالمات في الإسلام، وكتاب

في استكشاف التراث الفكري للعلماء المسلمين، إضافة إلى التاريخ الديني لما  

 .قبل إبراهيم في شبه الجزيرة العربية
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